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 )١ (عواد ملفي الشمري. د

 )هـ٢٧/٠٧/١٤٤٣ في ر وقبل للنشهـ؛١٣/٠٦/١٤٤٣قدم للنشر في (

رَاسَـةُ علـى مقاربـة: المُسْتَخْلَصُ  قـيس (، في يوميَّـات )أدب اليوميَّـات في زمـن كورونـا( موضـوع قَامَتْ هَذِهِ الدِّ

، مقاربة موضوعاتيَّة، مستعينة بآليات التحليل والتأويل والتفسير، مع بيـان تمظهـرات الأبعـاد الموضـوعاتيَّة )يمكن

تــي يَنْتَظمُِهَــا نَــصُّ اليَوْميَِّــاتِ  راســة، ومــشكلتها، وحــدودها، وجَــاءَتْ في مقدّمــة اشِْــتَمَلَتْ علــى بيــان موضــوع الد. الَّ

نة الدراسة وكاتبها. وأهدافها، ومنهجها، وتبويبها ضَ للتعريف بأدب اليوميَّات، وبمدوَّ ثمَّ بَدَأَتْ . وتَلاَهَا تمهيد تَعَرَّ

، و ، ثمَّ جاء المبحث الثاني كاشفًا عن اليوميَّـات ذات البُعـد النفـسيِّ أخيـرًا مباحثها باليوميَّات ذات البُعد الاجتماعيِّ

نَتْ أبرز النتائج والتوصيات، وثبـت للمـصادر . انِْتَهَتْ ببحث اليوميَّات ذات البُعد الأخلاقيِّ  وأُلْحِقَ بها خَاتمَِةٌ تَضَمَّ

الاجتماعيَّـة، : في المـستويات) كورونـا(ومن أبرز ما أسفرت عنه الوقوف علـى تجلِّيـات العزلـة، ووبـاء . والمراجع

ط ذاكرتـه، . ةوالنفسيَّة، والأخلاقيَّـ وَأَوْضَـحَتْ أثـر ذلـك في شخـصيَّة الكاتـب، فأعـاد تجديـد معرفتـه بأسـرته، ونـشَّ

عة أَبَانَتْ عن قيمة اليوميَّـات في رصـد واقـع الحيـاة في كما . فوظَّف الأحداث الماضية في رفد يوميَّاته بمواضيع متنوِّ

 . المنعطفات التاريخيَّة الحرجة، وزمن الأوبئة الكبرى

 .النقد التحليل، الموضوعاتيَّة، اليوميَّات، أدب،: ةيَّ ت المفتاحالكلما

* * * 
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 Aw.alshammary@uoh.edu.sa: البريد الإلكتروني  



 

 
 مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية

��������������������������������������������� �

  

٣٢٢ 

 Diaries in the Time of Corona 
Analysis of Qais Yamkin’s “The Narrative of Solitude” by Hassan Naemi 

Dr. Awad Melfy Ashammary 

(Received 16/01/2022; accepted 28/02/2022) 

Abstract: This study is based on=Saudi diary literature in the time of Corona, in the diaries of 
(QaisYamkin), from a thematic perspective, approaching it by the mechanisms of analysis, and 
interpretation, with an indication of the manifestations of the thematic dimensions that  are included 
in the  text under discussion. The study is meant to shed light on this type of narrative, taking Qais 
Yamkin diaries of solitude as an example. It elaborates the various types of diaries beginning with 
social diaries, then  those  with a psychological dimension, and finally diaries with an ethical 
dimension.  

Among the most prominent results of this investigation is revealing  the manifestations of 
Solitude and the (Corona) Pandemic on the social, psychological, and moral levels. The impact of 
this on the writer's personality was clarified, as he renewed his knowledge of his family, activated 
his memory, and used past events to supplement his diaries with various topics. It showed the value 
of diaries in depicting the reality of life at critical historical crossroads and at the time of major 
epidemics. 

Keywords: literature, diaries, thematic, analysis, criticism. 
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لُ أُفُقًا رحبًا للعقل والمشاعر البـشريَّة، وملتقـى  إنَّ أدب اليوميَّات في مختلف تمظهراته يُشَكِّ

قيِمَتَـهُ مـن نقـل التجربـة باين فيه التأملات والتـأويلات، ومـن ثـمَّ يكتـسب هـذا اللـون تقاطعات تت

الشخصيَّة والشعوريَّة على حدٍّ سواء، بالإضافة إلى أهميَّته في توثيق المراحل التاريخيَّـة، وتـصوير 

لحيـاة في الأحوال الاجتماعيَّة المختلفـة؛ وبهـذا يغـدو لأدب اليوميَّـات أهميَّـة في وصـف أوضـاع ا

ولأهميَّة أدب اليوميَّات في هذا السياق جاء . المنعطفات التاريخيَّة الحرجة، وزمن الأوبئة الكبرى

؛ وذلـك بغيـة تـسليط الـضوء علـى واقـع حيـاة )أَدَبُ اليَّوْميَِّاتِ فيِ زَمَـنِ كُورُونَـا: (عنوان الدراسة

نـة، وقـد اعتمـدت الدر)كورونـا(المجتمع السعوديِّ في زمن وبـاء  : قـيس يمكـن: (اسـة علـى مدوَّ

اتُ العُزْلَةِ  ؛ وذلـك ) كورونا(، أنموذجًا كاشفًا لتمظهرات وباء )سَرْدِيَّ في أدب اليوميَّـات الـسعوديِّ

نة من أهميَّة في كونها سرديَّات عايشت زمن الوباء، بل إنَّ فكرتهـا قائمـة علـى  لما تمثِّله تلك المدوَّ

، هذا مـن جهـة، ومـن جهـة أخـرى فـإنَّ كاتبهـا الـدكتور حـسن تصوير معيشة كاتبها في ذلك الزمن

ل إنتاج أدبيٍّ له إلى  ، وناقد، وأديب يعود أوَّ النعمي يتمتَّع بخبرة واسعة وتجربة ثريَّة؛ فهو أكاديميٌّ

 .على ستَّةٍ وثلاثين عامًا ، فتجربته الإبداعيَّة تمتدُّ إلى ما يزيد)م١٩٨٤(سنة 

 :مُشْكلَِةُ البَحْثِ * 

رَاسَةُ منِْ إشَِكَاليَِّةٍ تَتَمَثَّلُ فيِ التَّسَاؤُلاَتِ التَّاليةِ تَ   :نْطَلقُِ الدِّ

ر أدب اليوميَّات حياة المجتمع السعوديِّ في زمن كورونا؟ -١  كيف صوَّ

نت يوميَّـات  -٢ ما القيمة الأدبيَّـة، والتاريخيَّـة، والاجتماعيَّـة لأدب اليوميَّـات؟ وهـل تـضمَّ

 ا من تلك القيم؟شيئً ) قيس يمكن(

ــة في : في الأبعــاد) كورونــا( تمظهــرات وبــاء  أبــرزمــا -٣ ــة، والنفــسيَّة، والأخلاقيَّ الاجتماعيَّ

 ؟)قيس يمكن(يوميَّات 
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بجـنس اليوميَّـات؟ وهـل تـداخلت مـع أجنـاس ) قيس يمكـن(ما مدى اتِّصاف يوميَّات  -٤

 أدبيَّة أخرى؟ 

 :حُدُودُ البَحْثِ * 

نَةٍ وَاحِدَةٍ هيسَيَقْتَصِرُ البَحْثُ  ، للـدكتور )ات العزلـةسـرديَّ : قيس يمكن(يوميَّات :  على مُدَوَّ

 ).كورونا(حسن النعمي، وتمثِّل هذه اليوميَّات حياة الكاتب في أيَّام العزلة، في زمن وباء 

 : أَهْدَافُ البَحْثِ * 

 :يَهْدِفُ البَحْثُ إلَِى

، في زمـن على - من خلال المتن المدروس - تسليط الضوء -١  حيـاة المجتمـع الـسعوديِّ

 ).كورونا(

ــة  -٢ ن ــلال مدوَّ ــن خ ــات، م ــة لأدب اليوميَّ ــة، والاجتماعيَّ ــة، والتاريخيَّ ــة الأدبيَّ ــراز القيم إب

 .الدراسة

الاجتماعيَّة، والنفسيَّة، والأخلاقيَّة في يوميَّـات : في الأبعاد) كورونا(بيان تمظهرات وباء  -٣

 ).قيس يمكن(

مـع أجنـاس  - )قـيس يمكـن(ولاسـيَّما يوميَّـات  - ف علـى تقـاطع أدب اليوميَّـاتالتَّعرُّ  -٤

 .أدبيَّة أخرى

 :مَنْهَجُ البَحْثِ وَإجِْرَاءَاتُهُ * 

سَـيَتَّبعُِ البَحْــثُ المـنهجَ الموضــوعاتيَّ؛ وذلــك لاعتمـاد هــذا المــنهج علـى عنــصريِّ التأويــل 

ـة، ولقيامه على إعطاء الناقد الموضوعاتيِّ)١(والتفسير  يتتبَّـع أفكـارًا فـضلاً عـن كونـه؛ )٢( مبـدأ الحريَّ

                                           
 ). ٢٧(، عن النقد الموضوعاتي في الرواية والشعر، حميد لحمداني: سحر الموضوع   )١(

 ).٢٨(المرجع السابق،    )٢(



        

 
  )هـ١٤٤٣/م٢٠٢٢( )٢(العدد ،)٧( الد ،عدد خاص

�������������������� �

  

٣٢٥ 

دة خلال نتاج مبدع   نـصوص تصنيف، وبناء على ذلك فإنَّ البَحْثَ سَيَعْمَدُ إلى محاولة )١()ما(محدَّ

ر  اليوميَّات إلى بعض الأبعاد الدالة، بغية الوصول إلى صورة متكاملة، يمكن أنْ تَكْشَفَ عن تـصوُّ

، مستعينًا بآليـات التأويـل، والتفـسير في تحليـل نـصوص )كورونا(ش في زمن يعالكاتب للواقع الم

 .النظميِّ والمقاميِّ : اليوميَّات، على ضوء السياقين

ابقَِةِ *  رَاسَاتُ السَّ  :الدِّ

، فضلاً عـن دراسـتها دراسـة تحليليَّـة )قيس يمكن( على أَيِّ دِرَاسَةٍ دَرَسَتْ يوميَّات لم أَقفِْ 

ــ ي ــيِّن تجلِّ ــاء تب ــا(ات وب ــة: ، وانعكاســها علــى الأبعــاد)كورون ــة، والنفــسيَّة، والأخلاقيَّ . الاجتماعيَّ

رَاسَةُ وتتطلَّع عُودِيِّ بمَِوْضُـوعٍ جَدِيـدٍ، لـم يُـدْرَسْ سْهِمَ تُ   إلى أنْ  هَذِهِ الدَّ    فيِ رَفْـدِ مَكْتَبَـةِ الأدََبِ الـسُّ

  .منِْ قَبْلُ 

 :تَبْوِيبُ البَحْثِ * 

 نت تعريفًا بموضوع البحث، ومشكلته، وحدوده، وأهدافه، ومنهجه وإجراءاتهتضمَّ : المقدّمة. 

 التمهيد: 

 التعريف بأدب اليوميَّات. 

 نة البحث  .التعريف بمدوَّ

 التعريف بالكاتب. 

 اليوميَّات ذات البُعد الاجتماعيِّ في زمن كورونا: المبحث الأول: 

 الإنسان والتطلُّعات إلى الحريَّة في زمن كورونا. 

  في زمن كوروناوالإطراف الأدبيالإنسان . 

 الإنسان والتباعد الاجتماعيُّ في زمن كورونا. 

                                           
 ).٢٨(عن النقد الموضوعاتي في الرواية والشعر، حميد لحمداني، : سحر الموضوع   )١(
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 اليوميَّات ذات البُعد النفسيِّ في زمن كورونا: المبحث الثاني: 

 الإنسان ومشاعر القلق والضجر في زمن كورونا. 

 ل في زمن كورونا ر والتأمُّ  .الإنسان والتفكُّ

 ذات البُعد الأخلاقيِّ في زمن كورونااليوميَّات : المبحث الثالث: 

 الإنسان وعمارة الأرض في زمن كورونا. 

 الإنسان وعلاقته بالكائنات في زمن كورونا. 

 نت أبرز نتائج البحث وتوصياته: الخاتمة  .وتضمَّ

 فهرس المصادر والمراجع. 

* * * 
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رَاسِـةِ، فـإنَّ إذا كان عنوان الدراسة سـؤالاً كبيـرًا، تَنْبَثـِقُ منِْـهُ   أَسْـئلَِةٌ فرعيَّـةٌ، تُمَثِّـلُ مَبَاحِـثَ الدِّ

 لـيس لـه مكـان هالتَّمهيد هو سؤال لا ينبثق من العنوان، ولكنْ له به صلة قويَّة وعلاقة متينة، غير أنَّ 

هُ أنْ يسبق الدراسة،  ئة يكون بمثابة التوطلفي الأسئلة الفرعيَّة المنبثقة من عنوان الدراسة، فكان حقُّ

توطئة لها، فكشف عن جـنس  والتمهيد لها؛ وانطلاقًا من هذا التَّصور جاء التَّمهيد في هذه الدراسة

نة الدراسة وكاتبها ف بمدوَّ  . أدب اليوميَّات وإشكاليَّة تجنيسه، ثمَّ عرَّ

لاً   :أدب اليوميَّات: أوَّ

، قـد يكـون «ت جاء في معجم المصطلحات العربيَّـة في اللُّغـة والأدب أنَّ اليوميَّـا هـي سـجِلٌّ

لاتـه في الحيـاة ضـرب مـن « :، وهـي)١(»يومي�ا للأنشطة الشخصيَّة، ومشاعر الكاتب وانطباعاته وتأمُّ

                                           
 ).٤٤٠(معجم المصطلحات العربية في اللُّغة والأدب، مجدي وهبة وكامل المهندس،    )١(
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د فيه مؤلِّف   ، يكـاد يكـون سـري�ا،بأنْ يكتب يومًا بيوم على نحو حميميٍّ ) ما(ضروب كتابة الأنا، يتعهَّ

تماس معه الزمن المـستذكر وزمـن التعلـق، فـلا يفـصل ما يقع له من أحداث قريبة منه في الزمن قربًا ي

ــيٌّ ضــيِّق ــدوين للخــواطر والتَّجــارب . )١(»بينهمــا عــادة إلاَّ مــدًى زمن ــى ت ــةوهــي بهــذا المعن ، الحيويّ

النَّشر في العادة؛ لأنَّه يسجلُّ الأفكار والأحداث شـديدة الخـصوصيَّة، ولكـنَّ «وتسجيل لا يقصد منه 

نت تلـك اليوميَّـات آراءً أو أحـداثًا )٢(»ت عرف طريق النَّشرالكثير من تلك اليوميَّا ، خصوصًا إذا تـضمَّ

ــات بالبــساطة والعفويــة، إلاَّ أنَّ بعــضها قــد يرقــى إلــى . تهــمُّ النــاس ــسم طــابع كتابــة اليوميَّ هــذا وإنْ اتَّ

 . لتوفيق الحكيم) يوميَّات نائب في الأرياف(، كما هو حال )٣(»درجة الأدب الممتاز«

ــا، وال ــات يقودنــا إلــى الحــديث عــن تجنــيس هــذا النــوع أدبي� ــة أدب اليوميَّ   حــديث عــن ماهيَّ

ــد  ــه «فق ــاتريس ديدي ــة كبي ــات الخاص ــو اليوميَّ ــد دارس ــيه )Beatrice Didier(وج ــان روس   ، وج

)Jean Rousset( وبيار باشـيه ،)Pierre Pachet ( ، ـة لتعريـف هـذا الجـنس الأدبـيِّ صـعوبات جمَّ

لإنشائيَّة؛ ذلك أنَّه يعسر أنْ نضبط له قـوانين مـسبقة تعـيِّن معـاييره الأجناسـية، وتحديد خصائصه ا

. )٤(»إنَّه جنس بلا قواعد ولا حدود، يكاد لا يميِّـزه إلاَّ كونـه كتابـة يوميَّـة. وتبيِّن شروط التأليف فيه

رسـين عـن والحقُّ أنَّ هذا النوع مُختلـف في تجنيـسه وتـصنيفه، وعنـد النظـر في حـديث بعـض الدا

رين له ل يميـل إلـى التَّـدقيق والتفـصيل، فَيَفْـصِلُ :أدب اليوميَّات يظهر أنَّ هناك تصوُّ  فالتصور الأوَّ

ـرة اليوميَّـة  جنس أدب اليوميَّات عن السيرة الذاتيَّة، ثمَّ يمعن في الفصل فيميِّز اليوميَّـات عـن المفكِّ

رات، فيــرى أنَّ  ــة«والمــذكِّ ــات ســجلٌّ للتجرب ــاة المــرء اليوميَّ ــة حي ــة، والحفــاظ علــى عمليَّ  اليوميَّ

                                           
 ).٤٨٢(معجم السرديات، محمد القاضي وآخرون،    )١(

 ).٤١٦(ات الأدبية، إبراهيم فتحي، معجم المصطلح   )٢(

 ).٤٤٠(معجم المصطلحات العربية في اللُّغة والأدب،    )٣(

 ).٤٨٣(معجم السرديات،    )٤(
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، أو الحركـة  ـذي يحـاكي نموذجًـا معيَّنًـا، أو التَّواصـل القصـصيِّ بالذات، دون النظر إلى التَّطـور الَّ

رات . )١(»الدراميَّة ا تولي للكاتـب «والمذكِّ تولي اهتمامًا للأحداث حول الكاتب وخارجه، أكثر ممَّ

ـرة اليو. )٢(»نفسه ـز إلـى حـدٍّ كبيـرٍ علـى الحيـاة الداخليَّـة للكاتـب، وتـستبعد غالبًـا «ميَّـة والمفكِّ تركِّ

ـف ر الثـاني فيميـل . )٣(»الأحداث خارج أحلام اليقظة، أو تأمُّلات ذاكـرة وخيـال المؤلِّ ـا التـصوُّ وأمَّ

سـرديٌّ نمـط «: إلى الحديث المجمل، فيرى أنَّ اليوميَّات نوع من السيرة الذاتيَّة، فاليوميَّات عنـده

يعتمد حضور ذات المؤلِّف بمرجعيِّتها الاجتماعيَّة والتاريخيَّة، فهي تـسجيل شخـصيٌّ للأحـداث 

. )٤(»والتجارب والأفكار والملاحظـات، ويمكـن اعتبـارُ اليوميَّـات نوعًـا مـن أنـواع الـسيرة الذاتيَّـة

ة أخـرى كالـسيرة الذاتيَّـة ويظهر أنَّ اليوميَّات جـنسٌ أدبـيٌّ غيـر صـافٍ؛ لأنَّـه يخـتلط بأجنـاس أدبيَّـ

رات، بل والقصة القصيرة أحيانًا ، )سـرديَّات العزلـة: قيس يمكـن( في يوميَّات  ذلكظهر، ووالمذكِّ

ا«فهي يوميَّات  ة القـصيرة جـد� ومهمـا يكـن مـن . )٥(»اتَّخذت من السرد نمطًا لها، فاقتربت من القصَّ

ة خامًـا يـصنع منهـا أمر تصنيفها، فهي على كلٍّ نوعٌ من أنواع الـسرد ا لـذاتيِّ، ويمكـن أنْ تكـون مـادَّ

ة، أو روايـة كمـا ظهـر في  ـعة، أو قـصَّ لتوفيـق ) يوميَّـات نائـب في الأريـاف(الكاتب سيرة ذاتيَّـة موسَّ

لهـا، حيـث ذكـر ح بـذلك في أوَّ نُ حيـاتي في «: الحكيم، فهي في أصلها يوميَّـات، كمـا صـرَّ لمـاذا أُدوِّ

نها، إنَّما يحياها، إنِّـي أعـيش مـع ! هنيئة؟ كلاَّ يوميَّات؟ ألأنَّها حياة  إنَّ صاحب الحياة الهنيئة لا يدوِّ

سـتطيع أنْ أحادثهـا أالجريمة في أصفاد واحدة، إنَّها رفيقي وزوجي أطالع وجهها في كـلِّ يـوم، ولا 

تهـا هنا في هذه اليوميَّات أملـك الكـلام عنهـا وعـن نفـسي، وعـن الكائنـات جميعًـا، أيُّ . نفراداعلى 

                                           
 ).٤٤(أدب السيرة الذاتية، عبد العزيز شرف،   )١(

 ).٤٤(المرجع السابق،    )٢(

 ).٤٤(المرجع السابق،    )٣(

 .)٥(سرديات العزلة، حسن النعمي، : قيس يمكن  )٤(

 ).٦(المرجع السابق،    )٥(
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تي لم تنشر تـي في سـاعات الـضيق! الصفحات الَّ فـإذًا . )١(»ما أنتِ إلاَّ نافذة مفتوحة أطلـق منهـا حريَّ

 .هي يوميَّات قبل أنْ تصبح رواية، وقبل أنْ تُستثمر في تسجيل فلم سينمائيٍّ 

نة الدراسة: ثانيًا  :التعريف بمدوَّ

  :وتكوينها البنائي) يوميَّات قيس يمكن(منهج  -١

خـواطر ووقـائع ومـشاعر «بالتجزئـة، وعـدم الانتظـام، فهـي  - بشكل عام - تَّسم اليوميَّاتت

نها الكاتــب، يومًــا بعــد يــومٍ، ولا يجمعهــا ســوى انــدراجها في مجــرى يومــه ، فمــن )٢(»وأخبــار يــدوِّ

د، أو متـصاعد؛ ذلـك لأنَّهـا «الصعب  أنْ تكون اليوميَّات منتظمة، تسير على منهج ثابـت، أو محـدَّ

خضع لأحداث متلاطمة ومتداخلة، تفرضـها طبيعـة المكـان أحيانًـا، أو طبيعـة المقـام، أو طبيعـة ت

، )قـيس يمكـن(وعلى وفق هذا النهج الغالب في اليوميَّات، سارت يوميَّات  .)٣(»الغرض والمناسبة

س هيكل بنائها، فهي يوميَّـات ارتبطـت بـزمن ةِ وعلى أيَّ  لت ، و)كورونـا( حال فإنَّه يمكن تلمُّ تـشكَّ

ــسان صــديقه  ــسان الكاتــب، وبعــضها جــاء علــى ل ــة، جــاءت في الغالــب علــى ل مــن ســبعين يوميَّ

، وتعمد في بعض الأحيان إلى وصف المكان والطقـس، )اليوم(، وغالبًا ما تبتدئ بمفردة )٤()قيس(

وتُخبر عن طقوس الكتابة وما يحيط بها من أجواء، ويغلب على حجمها القِصر، مع وجود بعـض 

ــا ســمة القــصِّ الي ــات يغلــب عليه ــض اليوميَّ ــظ أنَّ بع ، ويُلح ــالطول النــسبيِّ ــسمة ب ــات المتَّ وميَّ

تي يحضر فيهـا صـديق الكاتـب  ، وقـد يمتـدُّ عـرض )قـيس(والحواريَّة، خصوصًا تلك اليوميَّات الَّ

                                           
 ).١٩(يوميَّات نائب في الأرياف، توفيق الحكيم،   )١(

 ).١٧٩(معجم مصطلحات نقد الرواية، لطفي زيتوني،    )٢(

اد نموذجًـا مقاربـة إنـشائية، البكـر: اليوميَّات في الأدب العربـي القـديم  )٣( فهـد بـن : روزنامجـة ابـن عبَّـ

 ).٥١٦ - ٥١٦(إبراهيم، 

 ).٦٣(و) ٦٢: (يظهر في اليوميتينكما    )٤(
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 مثـالاً ) قـيس يمكـن(، وهـذا مـا يجعـل يوميَّـات )٤٨(و) ٤٧(القصة في حلقتين كمـا في اليـوميَّتين 

تي تحـضر فيهـا . واضحًا لتداخل جنس اليوميَّات مع أجناس أدبيَّة أخرى وإجمالاً فإنَّ اليوميَّات الَّ

ة القصيرة منها إلـى اليوميَّـات؛ وذلـك لمـا اشـتملت ) قيس(شخصيَّة  تكون أقرب إلى طبيعة القصَّ

تـيعليه من عنصر التكثيف، واعتماد نسق بنائها على الجمـل الفعليَّـة أو الاسـميَّة  خبرهـا  يكـون الَّ

ــوارات والمــشاهد ــة، وحــضور الشخــصيَّات والح ــة فعليَّ ــة في . جمل ــات متباين ــمَّ إنَّ تلــك اليوميَّ ث

؛ لأنَّ  الموضوعات مختلفة في العرض متفاوتة في الأسلوب متأرجحة في الحجم، وهذا أمر طبعـيٌّ

، بل ع« تأتي نصوصها ألاَّ من سمات اليوميَّات  قـة على شكل بناء منطقيٍّ لى صـور الحيـاة؛ أي متفرِّ

د وعلى الرغم من كـلِّ ذلـك، . )١(»الأجزاء، لا يسير إلى غاية، ويغيب عنه المشروع الناظم والموحِّ

قـيس (فإنَّ هناك عنصرًا يربط تلك اليوميَّات ببعـضها، وهـو عنـصر الـزمن، فقـد ارتبطـت يوميَّـات 

ث عن طبيعة عيش الإنـسان )٢(»استثنائيَّة في حياة البشرية كلِّها«بمرحلة ) يمكن ، فهي يوميَّات تتحدَّ

ر أحوالـه في زمـن  ـذي فـرض علـى البـشر قيـودًا تمثَّلـت بـالحجر )كورونـا(وتصوُّ ، ذلـك الـزمن الَّ

 .المنزليِّ والعزلة الإجباريَّة

 :ومصادرها) يوميَّات قيس يمكن(موضوعات  -٢

ــات  ــتْ يوميَّ مــع هــذا، فــإنَّ موضــوعاتها في مكــان واحــد وزمــن واحــد، و) قــيس يمكــن(كُتبَِ

دة كالأبعـاد  ـة، وقـسوة الحجـر المنزلـيِّ وآثـاره علـى مـستويات متعـدِّ ثت عـن الحريَّ عت فتحـدَّ تنوَّ

ـة والفلـسفيَّة، مـستثمرًا مـا يحـيط بـه في  قت إلـى بعـض القـضايا الفكريَّ الاجتماعيَّة والنفسيَّة، وتطرَّ

يق مــصدرًا لهـذه اليوميــات، فحـضرت تفاصــي ـا والمروحــة نطاقـه الـضَّ ادة والثُّريَّ جَّ ل المنـزل كالــسُّ

لَّم والفناء وشجرة الحِنَّاء وقطُّ الجيران، وكأنَّه بذلك يبحث عن مفردات الحياة داخل بيته لا  والسُّ

                                           
 ).١٧٩(معجم مصطلحات نقد الرواية،    )١(

 ).١٥٠(قيس يمكن،    )٢(
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فـة في سـياقات تحـثُّ )١(خارجه ، فاتَّخذ من كلِّ ذلك مداخل سرديَّة تستدعي الكشف والبوح، موظَّ

ل وتستدعي التَّ  ـرعلى التَّأمُّ وكـان لاستحـضار الماضـي بمـا فيـه مـن ذكريـات سـعيدة وأخـرى . فكُّ

ة، استدعت رصيد الذكريات، فهـي  حزينة دور مؤثِّر، أسهم في مدِّ تلك اليوميَّات بموضوعات جمَّ

تـي نعيـشها«استحضار  - إجمالاً  - ى بـه ضـدَّ قيـود العزلـة الَّ ، وكـأنَّ لهـذه )٢(»نفسيٌّ ومعنويٌّ نتقـوَّ

ت  جعـل مـاجانبًـا إيجابي�ـا، تمثَّـل في إحيـاء الـذاكرة وتنـشيطها، ) كورونـا(ي تسبَّب بهـا وبـاء العزلة الَّ

أنا عـشت حيـاة أيـن ذهبـت؟ حـان الوقـت لأعـود «: الكاتب يقف على مشارف هذه العزلة ويقول

  .)٣(»إليها الآن

 :وأسلوبها) يوميَّات قيس يمكن(لغة  -٣

ـة  ما يميَّز اليوميَّات بصورة عامَّ زأبر ة عـدم تطلُّعهـا إلـى غايـات جماليَّـة، فتُكتـب عـادة بعفويَّ

تي   ا، وهذا ما يجعل اليوميَّات فن�)٤(»لا تتطلَّب مقدرة فنيَّة عالية«وأريحيَّة، فهي ضرب من الكتابة الَّ

وهـذه الـسهولة في كتابتهـا هـي مـا دعـت . )٥(»لـسهولة عرضـه وإقبـال القـارئ عليـه«؛ ا مـستحب� اأدبي� 

الـذاكرة غريـزةٌ وتحتـاج وسـيلةً لإخراجهـا فكانـت اليوميـات «لى اعتمادها؛ فقد ذكـر أنَّ الكاتب إ

ـا عـبر الـذاكرة أو عـبر  مناسبة، أو أنْ تُكتب رواية، لكـنَّ إيقـاع اليوميَّـات أسـهل وأسـرع، تكتـب إمَّ

تـي وهـذه الميـزة ا. )٦(»ملاحظاتك، وتنطلق من عزلتك إلى العالم، وفيها ثـراءٌ لـذاكرتك وحياتـك لَّ

، فأسلوب كتابتها اتَّسم بالسهولة في )قيس يمكن(تَسِمُ أسلوب كتابة اليوميَّات حاضرة في يوميَّات 

                                           
 ).١٥٥(قيس يمكن،    )١(

 ).١٥٥(، المرجع السابق   )٢(

 ).١٥٥(المرجع السابق،    )٣(

 ).١٧٩(معجم مصطلحات نقد الرواية،    )٤(

 ).٨٩٢(المعجم المفصل في الأدب، محمد التونجي،   )٥(

 ).١٥٤(قيس يمكن،    )٦(
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ــة في ســرد التفاصــيل والأحــداث، وابتعــد عــن المحــسنات  التعبيــر، والبــساطة في الطــرح، والعفويَّ

قـيس (ة يوميَّـات وبنـاء علـى ذلـك، فـإنَّ لغـ. البديعيَّة، فليس فيه صـنعة ظـاهرة أو تكلُّـف ملمـوس

تي لا تحفل بالتأنُّق والتزويق، ) يمكن تعتمـد بل اقتربت كثيرًا من لغة الأحاديث اليوميَّة العفويَّة، الَّ

  .على التلقائيَّة والبساطة والمباشرة

نة الدراسة: ثالثًا   :التعريف بكاتب مدوَّ

 الملك عبـد العزيـز هو حسن بن محمد النعمي، أستاذ السرديَّة المعاصرة والمسرح بجامعة

، )م١٩٨٤(في جدة، حاصل على بكـالوريوس اللُّغـة العربيَّـة مـن جامعـة الملـك عبـد العزيـز سـنة 

ــة  ــن جامع ــي م ــستير في الأدب العربِّ ــى ماج ــديانا(وعل ــنة ) إن ــة س ــدة الأمريكيَّ ــات المتح في الولاي

، وكانـت )م١٩٩٥(في الأدب العربـيِّ مـن ذات الجامعـة سـنة ه ، وعلى درجة الـدكتورا)م١٩٨٩(

فات كثيرة، منها ما يتعلَّـق ). روايات نجيب محفوظ في السينما( بعنوان هأطروحة الدكتورا وله مؤلَّ

ـذي ) قراءات في الرواية الـسعودية: رجع البصر(بالنقد ككتاب  صـدر عـن النـادي الأدبـي بجـدة الَّ

 خوارزم بجدة سـنة  صدر عن دار الَّذي)محاضرات في الأدب السعوديِّ (، وكتاب )م٢٠٠٤(سنة 

لاتها: الرواية السعودية(، وكتاب )م٢٠٠٧(  صدر عن وزارة الثقافة والإعـلام  الَّذي)واقعها وتحوُّ

ـة )م٢٠٠٩(بالرياض ضمن سلسة المشهد الثقافي سنة  ، وقد ترجم إلى لغـات مختلفـة كالإنجليزيَّ

ره: الأدب العربيُّ الحديث(والأسبانيَّة والكوريَّة والصينيَّة، وكتاب  ـذي)نشأته وتطوُّ  صـدر عـن  الَّ

ـذي)مقاربـات في خطابـات الـسرد: بعـض التأويـل(، وكتـاب )م٢٠١٠(دار خوارزم بجدة سنة    الَّ

وعلـى صـعيد التـأليف الإبـداعيِّ فقـد صـدر لـه ). م٢٠١٣(صدر عن نـادي الريـاض الأدبـيِّ سـنة 

 التأويـل القـرويِّ آخر مـا جـاء في(و، )م١٩٨٤زمن العشق الصاخب (: ثلاث مجموعات قصصيَّة

ث كثيب قال (، و)م١٩٨٧   .)١()م٢٠٢٠يوميَّات قيس يمكن (بالإضافة إلى . )م١٩٩٩حدَّ

                                           
 ،٣/١٧٠٤(دارة الملك عبد العزيز، : قاموس الأدب والأدباء في المملكة العربية السعودية، إعداد   )١(

١٧٠٥.( 
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تـأثيرات كبيـرة في حيـاة الإنـسان، وهـذه التـأثيرات ظهـرت علـى ) كورونـا(كان لظهور وباء 

تها  مختلفة وأبعةأصعد تـي مـسَّ عة، وكان الجانب الاجتماعيُّ من أكثر الجوانب الإنسانيَّة الَّ اد متنوِّ

ـذي )التَّباعـد الاجتمـاعيِّ (تأثيرات الوباء، وتجلَّت أبـرز تأثيراتـه فيمـا اصـطلح علـى تـسميته بــ ، الَّ

ــة الإنــسان ــب عليــه تــداعيات كثيــرة كالعزلــة والإحــساس العميــق بتقييــد حريَّ وبــاء وتــأثيرات  .ترتَّ

قـيس (في المستوى الاجتمـاعيِّ كانـت أرضًـا خـصبة للقـاص حـسن النعمـي في يوميَّاتـه ) كورونا(

ــة: يمكــن ــاء )ســرديَّات العزل ــأثيرات وب ، فجــاء هــذا المبحــث ســاعيًا إلــى اســتجلاء تمظهــرات ت

في ذلك المستوى منطلقًا من مـتن تلـك اليوميَّـات، فـدرس ملامـح ثلاثـة بـدت بـارزة في ) كورونا(

تـي :  اليوميَّـات، هـيتلك تـي قيَّـدها الوبـاء، والإنـسان والطُّرفـة الَّ ـة الَّ ـع إلـى الحريَّ الإنـسان والتَّطلُّ

، والإنـسان  أَخَذَتْ في تلك الأزمة مساحةً واسعةً للتَّنفيس عـن قـسوة العزلـة والتباعـد الاجتمـاعيِّ

 ).الحجر المنزليِّ (والتواصل الاجتماعيُّ في زمن 

 :طلُّعات إلى الحريَّة في زمن كوروناالإنسان والت: ١.١

ةُ قيمةٌ إنسانيَّة تعني اتيَّة، وهي ملكـة « :الحريَّ قدرة الإنسان على فعل شيء أو تركه بإرادته الذَّ

ة يتمتَّع بها كلُّ إنسان عاقل ويصدر بها أفعاله بعيدًا عن سيطر ـة )١(» الآخـرينةخاصَّ ، ومفهـوم الحريَّ

يطرة ع ليه؛ لأنَّه ذو حمولات ثقافيَّـة وأيدلوجيَّـة تـرتبط بحقـول فلـسفيَّة مصطلح سائل يصعب السَّ

ـة  تـي تقـترب كثيـرًا مـن طبيعـة معنـى الحريَّ تتباين في المـنهج والإجـراءات، ولعـلَّ مـن المفـاهيم الَّ

ولـة (ـفي رسـالته المعنونـة بـ) هارولـد لاسـكي(المقصودة في هذا المطلـب مـا ذكـره  ـة في الدَّ الحريَّ

                                           
 ).٦(رؤية بانوراميَّة، عزيز العرباوي، : مفهوم الحريَّة في الإسلام وفي الفكر الغربي   )١(
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ـة قيـود علـى وجـود تلـك الظُّـروف الاجتماعيَّـة « :ث ذكر أنَّه يعني بالحريَّة، حي)الحديثة انعـدام أيَّ

ــة ة للــسعادة الفرديَّ ــة الــضمانات الــضروريَّ ــة الحديث ــل في المدين ــي تمثِّ ت ، واســتنادًا علــى هــذا )١(»الَّ

ــس ــة الإن ت مــن حريَّ ــي حــدَّ ت ــود الَّ ــب تمظهــرات القي ــه درس هــذا المطل ــا من ان المفهــوم وانطلاقً

 .وانعكست سلبًا على سعادته الفرديَّة

 ولزومه منزله أنْ ينكبَّ على قراءة الكتب، - لاسيَّما المثقف - فمن آثار تقيِّد حريَّة الإنسان

، فالقراءة شكل مـن أشـكال النـضال )٢(»تنتعش في مثل هذه الظروف كما هو الحال في السجون«فالقراءة 

م رؤيـة ضـوء في آخـر النفـق ا هذا الشكل مع تطاول الزمن وانعدوالمقاومة في سبيل الحريَّة، ولكنَّ 

تصيب صاحبها بنوع من السآمة والفتور، فيلجأ إلى شـكل آخـر مـن أشـكال المقاومـة لتجديـد  قد

النضال وبعث الحيويَّة فيه، علَّه يجد منفذًا تهبُّ منه نسائم الحريَّة عليه، فيستنـشق قيمهـا الـسامية، 

رته إحدى يوميَّات وينعم بجلالة معانيها  : ، حيث جاء فيها)قيس يمكن( النبيلة، وهذا ما صوَّ

 ...اليومَ جلستُ في مكتبتي«

رتُ أن أفـتح  احترت ماذا أقرأُ، شـعرتُ أنَّ الكتـبَ تـساوت، وأنَّ الأفكـارَ صـارت آسـنة، قـرَّ

تَّـى جـاءني كتاباتي أيَّام الصبا، قرأتُ فخرجتُ مـن عزلتـي إلـى عـالم أرحـبَ مـن نطـاقِ مـدينتي، ح

 .)٣(»اتِّصالٌ أعادني قسرًا إلى عزلتي المنزليَّة

ـام عزلتـه في  ، فهـو يقـضي جـلَّ أيَّ ث اليوميَّة عن رتابـة يـوم الكاتـب في الحجـر المنزلـيِّ تتحدَّ

، ولكنْ يبدو أنَّ اليـوم مختلـف عـن سـابقه، فقـد شـعر بالــملل مـن الرتابـة اليوميَّـة، وفقـد )٤(مكتبته

                                           
 ).٦(، رؤية بانوراميَّة، عزيز العرباوي: ر الغربيمفهوم الحريَّة في الإسلام وفي الفكنقلاً من    )١(

 ).٢٢(مقدمات ويوميات، أحمد شراك، : كورونا والخطاب  )٢(

 ).١٣(قيس يمكن،    )٣(

 =بإذاعـة سـلطنة عُمـان، وأُلحـق هـذه) حكايـات(ذكر الكاتب ذلك في حوار أُجري معـه في برنـامج    )٤(
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خياراته القرائيَّة، ولم يجد في نفسه رغبة في القراءة كما اعتاد عليـه؛ لأنَّ الكتـبَ الشغف، واحتار في 

ره مـن قيـود الحجـر تثـمَّ خطـر. تساوت عنده، وأضحت الأفكار آسـنة  في بالـه فكـرة لعلَّهـا تحـرِّ

با، وعنـدما أبحـر في ال ـام الـصِّ ر أنْ يقـرأ في كتاباتـه أيَّ ، وتكـسر أسـوار عزلتـه، فقـرَّ قـراءة لـم المنزليِّ

يخرج من أسوار عزلته فحسب، بل خرج إلى نطاق أرحب من مدينته، إلاَّ أنَّ هذا الخروج لم يدم 

ـة، وقيـود ) قسرًا(طويلاً، فقد جاءَهُ اتِّصال أعاده  إلى أسوار عزلته، حيث الإقامـة المنزليَّـة الإجباريَّ

 .برتوكولات الحجر المنزليِّ 

، فإنَّـه يع احـترتُ، تـساوت، آسـنة، (تمـد علـى دلالـة المفـردات الموحيـة وبالنَّظر إلى النَّصِّ

با، قسرًا، عزلتي ورة، وتبثُّ «، )الصِّ تي تسهم في نماء الصُّ ودراسة دور اللَّفظ له قيمته الفنيَّة الحيَّة الَّ

ــال ــا روح الجم ــرى أنَّ )١(»فيه ــاني ي ــاهر الجرج ــد الق ــا، فعب ــفُ فيه ــردات مختل ــذه المف ــة ه ، وقيم

كتسب قيمة إلاَّ في السياق والنظم، ولو طلبت غير ذلـك فقـد طلبـت محـالاً، وعليـه المفردات لا ت

 لـبعض ولكنَّنـا قـد نجـد. )٢(»أنْ يُعلم قطعًا وضرورة أنَّ تلـك المزيـة في المعنـى دون اللَّفـظ«يجب 

التجارب الشعوريَّة، وهذه القيمة في اللَّفظ تكمـن في مـستويات عن  يمكن أن تكشف قيمة الألفاظ

  .لُّغة والتَّصوير والصوتال

ـرت ، يظهر أنَّها تـشي بمعـانٍ موحيـة أثَّ  أيَّمـا وبالنظر إلى المستوى اللُّغويِّ في مفردات النَّصِّ

ر مـن تأثير با، والإجبار، والتَّضجُّ  في الكاتب كالحيرة، وتشبُّع النَّفس ومللها، والحنين إلى أيَّام الصِّ

ــة ــة المنزليَّ ــة ل .العزل ــالحيرة قرين ــاراتف ــصادم الخي ــار، ولت ــضارب الأفك ــشتَّت، ولت ــر الم . لتَّفكي

والآسـن . والتساوي إشارة إلى فقدان الشغف، وامتلاء النفس، ووصول الأشـياء إلـى فقِـد قيمتهـا

                                           
 ).١٥٠(قيس يمكن، . الحوار في نهاية هذه اليوميات=

 ).٦٥(القيمة الفنيَّة للفظ المفرد وأثرها في الصورة البيانيَّة، نجاح بنت أحمد الظهار،    )١(

 ).٤٠١(دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني،   )٢(
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با مفـردة أحالـت إلـى الحالـة . تعبير تصويريٌّ ألمح إلى أنَّ الأفكار لم تعد مستساغة ومتقبَّلة والـصِّ

تــي يعيـش ها الكاتــب، فهـو يريــد الهـرب ولكــنْ لات حـينَ مهــربٍ، إلاَّ بحيـل نفــذ مــن الـشعوريَّة الَّ

با، وتجاوب مع أحاسيسه، فأبحر وغادر عزلته حتَّى جاءه اتِّـصال أعـاده إلـى  إحداها إلى عالم الصِّ

ـا . ما هو فيه من عزلـة ـة، وهـذا ) قـسرًا(وأمَّ ـة، وليـست اختياريَّ فقـد ألمحـت إلـى أنَّ العزلـة إجباريَّ

 .إلى مقارنة الحجر المنزلي بالإقامة الإجباريَّة - ستأتي - ى قاده في يوميَّةالمعن

، فتظهر مفردة  ا على الجانب التَّصويريِّ بما فيهـا مـن شـحنة تـصويريَّة، فالكاتـب ) آسن(وأمَّ

ح بالمشبَّه، وحذف المشبَّه به وأبقى على شيء من لوازمـه، وهـو  شبَّه الأفكار بالماء الآسن، وصرَّ

ــة أبلــغ؛ لأنَّهــا تعتمــد علــى )ســنالآ( ــة، والاســتعارة المكنيَّ  حــذف، علــى ســبيل الاســتعارة المكنيَّ

مـن شـأن الاسـتعارة أنَّـك كلَّمـا زدتَّ «لازم مـن لوازمـه؛ ولـذلك كـان بـ  مع الإشارة إليهالمشبَّه به

 الــذي هــو ةوحــذف المــشبه بــه في الاســتعارة المكنيــ، )١(»التــشبيه إخفــاءً ازدادتْ الاســتعارة حُــسنًا

 كتغيِّـر  موحيـةً ، سـنجد فيهـا معـانيَ)آسـن(وإذا عدنا إلى مفـردة .  التصريحيَّة قسيمتها تفوقهاجعل

ذِي لاَ يَشْرَبُهُ أَحَدٌ منِْ نَتْنهِِ «الطعم واللَّون، فالآسن هو الماء  ، وهذا يعنـي أنَّ الأفكـار في عزلتـه )٢(»الَّ

 . يجعلها تأسن كما أنَّ ركود الماء يجعله آسنًاماار  للأفكالا تُستساغ؛ لأنَّ في العُزلة ركودً 

ا على الجانب الصوتيِّ، فإنَّ حروف المفردات يغلب عليها صفات الهمس، وهـي صـفة  وأمَّ

يكون الوتران الصوتيَّان في نقطـة متباعـدين «تقابل صفة الجهر، فالصوت المهموس يخرج عندما 

، وهذه الصفة بمـا فيهـا مـن همـس تتناسـب مـع )٣(»بذببحيث إنَّ الهواء الخارج من الرئتين لا يتذ

 . حالة الكاتب الشعوريَّة

                                           
 ).٢٤٧(نهاية الإيجاز في درر الإعجاز، فخر الدين الرازي،   )١(

د بن مكرم ابن منظور،    )٢(  ).أسن(، مادة )١/٨١(لسان العرب، محمَّ

 ).٨٨(مقدمة للقارئ العربي محمود السعران، : علم اللُّغة   )٣(
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م، فـإنَّ المفـردات بمـستوياتها الثلاثـة  ـة، التـصويريَّة، الـصوتيَّة(وتأسيسًا على ما تقـدَّ ) اللُّغويَّ

تناسقت وتناغمت مع إبـراز الجانـب الـشعوريِّ عنـد الكاتـب، فعبَّـرت عـن آثـار العزلـة في الـنفس 

ـةالبش وهـذا الإحـساس عبَّـر عنـه  .ريَّة، وسلب حريَّتها، وإحساسها العميق بقسوة الإقامة الإجباريَّ

 :الكاتب صراحة في يوميَّته السادسة، فيقول عن تشابه حال الحجر المنزليِّ بحال الإقامة الجبريَّة

 .جلستُ أفكرُ في معنى الإقامة الجبريَّة، وأقارنها بما نحن فيه من عزلة«

 .)١(»صةُ نحن أحرارٌ إلاَّ من مخالطة الآخرينالخُلا

فالكاتب في هذه اليوميَّة أخذتـه الأفكـار إلـى ناحيـة شـعوريَّة تتعلَّـق بـألم عـزل الإنـسان عـن 

، فأخرج لنـا مـا وجـده في حالتـه تلـك مـن  رًا لنا حالته الشعوريَّة في قالب فكريٍّ أدبيٍّ محيطه، مصوِّ

، والجامع الَّذي يـربط بـين الوضـعين هـو تقييـد )لإقامة الجبريَّةا(وبين ) الحجر المنزلي(شبه بين 

 .الحريَّة والإجبار على لزوم المنزل

اأنَّ  ومع ، بما أوحى أنَّ )الخلاصة: ( اختصر المقتضب وقالفإنَّه ،نصَّ اليوميَّة مقتضب جد�

ا، وهو بهذه العبارة يرُيد إيجازه، غير أنَّ في هذه الكلمـة  عـن حالـة الكاتـب ا كـشفً الكلام طويل جد�

ا عجـزت لغتـه عـن  الشعوريَّة، من حيث إنَّ مـا يـدور في داخلـه مـن هـواجس ووسـاوس كثيـر جـد�

إخراجه في صورة تفصيليَّة، فعبَّر قلمه عن ذلك الإحساس دون النظر إلى واقع ما كتب، فبدت لنـا 

كلمـة ذات ظـلال  -  حـالعلـى كـلِّ  - كلمته مشعرة بضخامة ما كتب ومـا فنَّـد ومـا علَّـل، ولكنَّهـا

نحـن أحـرارٌ إلاَّ مـن (ثـمَّ إنَّ في تعبيـره  .ضـخامة مـا يعـتلج في نفـسه مـن أفكـارإلى موحية ألمحت 

ـة، ولا نفقـد منهـا الأولفالمعنى . متناقضين معنيين) مخالطة الآخرين  يشير إلـى أنَّنـا نـنعم بالحريَّ

ــل في الحظــر مــن مخالطــة الآخــرين،   يــشير إلــى أنَّنــا لــسنا الثــانيوالمعنــى ســوى قــدر ضــئيل، يتمثَّ

أحرارًا، وهذا مستفاد من أنَّ الحريَّة ليس عليها قيود ولا يوضـع فيهـا شـروط، فهـي كيـان عـضويٌّ 

                                           
 ).١٩(قيس يمكن،   )١(
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ه واعـتراه الخلـل، فالإنـسان ،  «- كمـا ذكـر هيغـل - كامل متى ما نقص شيء من أعضائه تـشوَّ حـرٌّ

فُقِدَ شيء من ذلك فَقَـدَ الإنـسان طبيعتـه وجـزءًا  فإذا ما )١(»فهذه هي طبيعته، وهذا جزء من جوهره

 . من جوهره

ونمط الحديث عن الحريَّة يجري في يوميَّات النعميِّ على هذا النسق، من إيجـاز واقتـضاب 

ثت عن الإحساس بالحريَّة؛ فيقول تي تحدَّ  :كما في يوميَّته الَّ

 .)٢(»لسجون لا نوافذ لهاالإحساس بالحريَّة يبدأ بالنظر من خلال النَّافذة؛ لذا فا«

وهذا النَّصُّ يبتعد عن أدب اليوميَّات، ولعـلَّ الكاتـب شـعر بـذلك، فلـم يبـدأ الـنصَّ بمفـردة 

، كما هي عادته في أغلب نصوص يوميَّاته، فالنصُّ عبارة موجزة مقتـضبة، فهـي أقـرب إلـى )اليوم(

في نـسق «لـسن، فوضـعها الكاتـب  المعبِّرة عـن عمـق التجربـة والعبـارات الـسائرة علـى الأمِ كَ الحِ 

ي ل وتعلق بالذهن المتلقِّ  .)٣(»فلسفيٍّ تدعو للتأمُّ

، ومـن  - بغضِّ النظر عن تصنيفه - وفي النصِّ  صلة بتداعيات الوباء من عزلة وحجـر منزلـيٍّ

تــي عاشــها  ــة، فــالنصُّ مــن ثمــار التجربــة الــشعوريَّة الَّ شــعور داخلــيٍّ عميــق بمعــاني الإقامــة الجبريَّ

تي قيَّـدها الوبـاء، ومـن حيـث إنَّ فيهـا حـضورًا للنافـذة الكا تب من حيث إنَّها حديث عن الحريَّة الَّ

تي برزت في يوميَّات الكاتب وفي كتابات غيره، فالنافـذة مـن الأمـور التـي اسـترعتْ انتبـاه بعـض  الَّ

تـي مـرَّ الجميـع بهـا،  تـي مـن «النقاد في الإقامة الجبريَّة الَّ ة الَّ خلالهـا يطـلُّ الإنـسان علـى فهـي الكـوَّ

، يكحل العين، ويستنـشق الهـواء، ويحـنُّ إلـى انتهـاء الحجـر ليمـشي في  الأرض (العالم الخارجيِّ

ــة . )٤(»بــدون تقييــد) مرحًــا ــع الكاتــب للحريَّ ويُلمــح مــن عبارتــه المــوجزة تلــك إلــى مــا يــشي بتطلَّ

                                           
 ).٩٤(محاضرات في تاريخ الفلسفة، هيغل،    )١(

 ).١٧(قيس يمكن،    )٢(

 ). ١٥٠(المرجع السابق،   )٣(

 ).٩٤(كورونا والخطاب،    )٤(
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النافـذة؛ وانطلاقًـا مـن هـذه الرؤيـة بـالنظر مـن خـلال  - كمـا ذكـر - والاستعداد لها؛ فالحريَّة تبدأ

ـة، ومـيلاد عهـد جديـد  الفكريَّة عن الحريَّة ما فتئـت عينـه ترقـب مـن النافـذة شـروق شـمس الحريَّ

 .للإنسانيَّة

 : في زمن كوروناوالإطراف الأدبيالإنسان : ١.٢

ر وقوعها إلاَّ بوجود متلقٍّ في  ه أبعاد اجتماعيَّة لا يمكن تصوُّ  لها ومجتمع تُذاع الطُّرفة والتَّفكُّ

لاحـظ بعـض العلمـاء أنَّـه لا يوجـد «وهي سمة اجتماعيَّة تميِّز المجتمعات عن بعـضها، فقـد  فيه،

فـإنَّ الفكاهـة يمكـن النظـر ... إنسان ولا جماعة إنسانيَّة من دون حسٍّ خـاصٍّ بالفكاهـة مميِّـز لهـا

بع سـيكولوجيَّة، وليـست بـصمات إليها على أنَّها تشبه بصمات الأصابع، لكنَّها هنا بـصمات أصـا

ــب عليهمــا مــن ضــحك ا، وبهــذا يظهــر ارتبــ)١(»جــسميَّة فــسيولوجيَّة ط الطُّرفــة والفكاهــة ومــا يترتَّ

، فهي  وتكون الحاجـة إلـى . )٢(»رسالة اجتماعيَّة مقصود منها إنتاج الضحك«بالجانب الاجتماعيِّ

ـة عنـدما ت تكالـب علـى الإنـسان والمجتمـع المآسـي، الأدب الَّذي يعتمد الطُّرفة موضوعًا لـه ماسَّ

تشتدُّ أوجاع الناس وتطحنهم الأزمات يهربون عادة إلى نـسج النكـات، وإنتـاج القـصص «فعندما 

ــات  ــش الأزم ــسوة وبط ــن ق ــنهم م ح ع ــروِّ ــاتهم، وت ــن معان ــفُ م ــضحكهم، وتخفِّ ــي ت ت ــة الَّ الطريف

تي يواجهونها ـذي يقـوم بـه الأدب الـساخر، وهذا السلوك يمكن تفسيره بالـ. )٣(»والمتاعب الَّ دور الَّ

ــو  ــق والحقــد والتــشاؤم «فه ــن الــنَّفس أدران الهــمِّ والقل ــة حيــث يزيــل م يقــوم بوظيفــة تطهيريَّ

 لجأ إليها حـسن النعمـي  فقدوبما أنَّ الطُّرفة لها دور في التخفيف من قسوة الأزمات. )٤(»والإحباط

                                           
 ).٢١٩(رؤية جديدة، شاكر عبد الحميد، : الفكاهة والضحك  )١(

 ).٧(المرجع السابق،    )٢(

 ٢٦الخمــيس : الحمــزة، محمــد، جريــدة الريــاض، الريــاض) مقــال(الــسخرية في الأزمــات، : انظــر  )٣(

 https://www.alriyadh.com/1812461: م، عبر الرابط الإلكتروني٢٠٢٠مارس 

 .)ـه(الأدب الفكاهي، عبد العزيز شرف،   )٤(
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فهـا في إطـار حـواريٍّ   موضـوعة في سـياق سـاخر يغلـب عليـه بــساطة في يوميَّاتـه زمـن العزلـة، ووظَّ

  :التعبير، كما يظهر ذلك في يوميَّته السابعة عشرة، حيث جاء فيها

 إنَّـه اعتـاد مـن زوجتـه أن تنقـل الأشـياء بـشكل دائـم في البيـت :)قـيس يمكـن(قال صديقي «

ة التجديد، اللَّوحاتُ وقطع الأثاث و  في مكان منزوٍ لا يكـاد  إلاَّ لوحة واحدةً بقيت معلَّقة،...بحجَّ

ا تَطاول الحجرُ المنزليُّ تجرأتُ وعلَّقتها في  ، الغريبُ أنَّها لم تحتج ولم تقل )الصالون(يُرى، ولـمَّ

 .لا شأن لكَ بما في داخل البيت

 ؟)المدام(صديقي حسن، تُرى لماذا لم تستنكر 

 .)١(»)الصبرُ مفتاحُ الفرجِ : (ما اللَّوحةُ؟ قال: قلتُ له

ر طبيعة العلاقات الأسريَّة بما فيها من تجاذب وصراع علـى إدارة المنـزل، وهـو النصُّ   يصوِّ

ا؛ لما فيه من تكثيف ودراميَّة وحوار ومـشاهد، وقـد  ة القصيرة جد� نصٌّ اقترب كثيرًا من نمط القصَّ

ــات قــصة أنَّ يوميَّاتــه تقــترب كثيــرًا مــن حــدود ال بــاعــتراف الكاتــب صــراحة في مقدمــة هــذه اليوميَّ

ا، قائلاً  اتَّخذت من السرد نمطًا لها، فاقتربت مـن القـصة القـصيرة «إنَّ هذه اليوميَّات : القصيرة جد�

ا، لكنَّها حافظت على روح البساطة والفكاهة والمعنى العميق في الوقت نفسه  .)٢(»جد�

حُ الــصبرُ مفتــا(والطُّرفــة في الــنصِّ معتمــدة علــى اقتبــاس حــديث منــسوب للرســول الكــريم 

عر كمــا يكــون في النثــر، ويجــوز أنْ يحــتفظ المقتــبس بــالنصِّ «، والاقتبــاس )الفــرجِ  يكــون في الــشِّ

، أو أنْ ينقلــه إلــى معنًــى آخــر ــف الاقتبــاس في ســياق  - هنــا - ، والكاتــب)٣(»القــرآنيِّ أو النبــويِّ وظَّ

تـي غيَّـر مكانهـا هـي لوحـة كانـت في مكـان منـزوٍ في البيـت  لا يكـاد يـرى، وهـي ساخر، فاللَّوحـة الَّ

                                           
 ).٤١(قيس يمكن،   )١(

 ).٦(بق، المرجع السا   )٢(

 ).٢٢٥(دراسة تاريخية وفنية لأصول البلاغة ومسائل البديع، بسيوني فيود، : علم البديع   )٣(
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تي لم تنقلها زوجة  من مكانها إلـى مكـان آخـر، فكـلُّ مـا في البيـت ) قيس يمكن(اللَّوحة الوحيدة الَّ

ـام الحجـر أراد الـزوج مشاكـسة زوجتـه،  ا تطاولت أيَّ شمله التغيير، وهي بقيت كما هي عليه، ولـمَّ

أة لـيس علـى نقلهـا فقـط، بـل وفي فلاحظ أنَّ هذه اللَّوحة لـم يـشملها التغييـر، فوجـد في نفـسه جـر

، وكان يتوقَّع ردَّ فعل عنيـف مـن الزوجـة، إلاَّ أنَّهـا )الصالون(تعليقها في أهمِّ مكان في البيت، وهو 

غيـر أنَّ  . أصـابه بـالحيرة، وتـساءل عـن سـكوتها الغـامضمـالم تحتج، ولم تعلِّق على فعلته تلك، 

ن حـديثًا منـسوبًا إلـى الرسـول هذه الغرابة تنجلي عندما نعرف مضمون تلك اللَّ  وحة، فهـي تتـضمَّ

 :)٢() بلا إسـناد عـن الحـسن بـن علـي،ذكره الديلمي(وهذا الحديث . )١()الصبر مفتاح الفرج(، 

ه في  هذا الحديث المنسوب إلى الرسول ف وظَّ والكاتب ، فكأنَّ الزوجة لم تجد مـا تجابـه نصِّ

ــذي يشاكــسها في شــؤون اعتــادت ع ــه مــن اختــصاصاتها ســوى هــذا الحــديث بــه زوجهــا الَّ لــى أنَّ

 . المنسوب إلى الرسول الكريم

ـل تلـك المشاكـسات مـن زوجهـا، ومـن جهـة أخـرى  فمن جهة وجدتْ فيه تعزية على تحمُّ

ــل تبعــات الحجــر، فالــصبر مفتــاح الفــرج، وهــذا الفــرج ينفــتح علــى  وجــدتْ فيــه دعــوة إلــى تحمُّ

ــل مشاكــسات الــ: تــأويلات مختلفــة منهــا ، أو تحمُّ ــام الحجــر المنزلــيِّ ــل تطــاول أيَّ زوج، أو تحمُّ

لهما معًا  .تحمُّ

، وكـذلك أخـذتْ )قيس يمكن(ويظهر أنَّ موضوع الطُّرفة في هذه اليوميَّات ارتبط بشخصيَّة 

المشاكسات الزوجيَّة بينه وبين زوجته مساحة فيها، كما في اليوميَّة الـسابقة، وكمـا في هـذه اليوميَّـة 

تي موضوعه   :وزوجته، فيقول) قيس يمكن(التجاذب بين  - أيضًا - االَّ

                                           
المقاصــد الحــسنة في بيــان كثيــر مــن الأحاديــث المــشتهرة علــى الألــسنة، محمــد بــن عبــد الــرحمن   )١(

 ).٤١٨، ٦١٦(السخاوي، حديث رقم 

 ).٤١٨(المرجع السابق،    )٢(
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ثني صــديقي « كرى، فظهــرت علــى الفــورِ ) قــيس يمكــن(حــدَّ ر نفــسهُ للــذِّ ر أن يــصوِّ ــه قــرَّ أنَّ

ر بملابسِ البيتِ، أم لا بدَّ أن يلبسَ الثَّوبَ والشماغَ والعقالَ؟ ولأنَّه اشـتاقَ إلـى : مشكلةٌ  هل يتصوَّ

لى الخزانةِ، وفتحها فلم يجد ثيابهُ، وعندما سأل عنها أخبرتهُ زوجتـهُ أنَّهـا ملابسه الرسميةِ، ذهب إ

 .)١(»)كورونا(تخلَّصت منها خوفًا أنْ يكون بها أثر 

ــة وقعــتْ مــع صــديقه  ث الكاتــب عــن حادث ، وهــي شخــصيَّة ســرديَّة )قــيس يمكــن(يتحــدَّ

ــر « تْ اســمها الأخي ــة وعــدم حــسم الأمــو) يمكــن(اســتمدَّ ر مــسبق مــن الاحتماليَّ ر، أو مــن تــصوُّ

، أقـول إنَّ الكاتـب )٢(»حضرتْ هذه الشخصيَّة لتأسيس حواريَّة في سياق هـذه اليوميَّـات... للأشياء

ث عن حادثة طريفة وقع فيها  ، فَقَدْ وَجَدَ في نفسه رغبة في تـصوير نفـسه صـورًا )قيس يمكن(يتحدَّ

ر با ل أنْ يصوِّ ؛ )الثوب والشماغ والعقال(لملابس الرسميَّة تذكاريَّة، فاستجاب لهذه الرغبة، وفضَّ

تــي حَرَمَــهُ الوبــاءُ لبــسها؛ لطــول ملازمتــه المنــزل لــدواعي الحجــر  ــه اشــتاق لتلــك الملابــس الَّ لأنَّ

، فذهب إلى خزانة الملابس فلم يجد ملابسه، فسأل زوجته عنها؛ فقالت ـصْتُ منهـا : المنزليِّ تخلَّ

 )!ناكورو(خوفًا منِْ أَنْ يكون بها أثرُ 

 :نِ يويمكن أن نلمح الطُّرفة في مستوي

ل ر )قـيس يمكـن(وقد تمثَّلت الـسذاجة في سـلوك : سذاجة السلوك وبراءته: الأوَّ ، فقـد صُـوِّ

ل: في صورة تهكميَّـة في مـوقفين تـصوير نفـسه للـذكرى، فلـيس في ) قـرار(عنـدما هـمَّ باتخـاذ : الأوَّ

وقوعـه في مـشكلة مفتعلـة، لا تخلـو مـن : الثـانيو. مضمون قـراره شـيءٌ مهـمٌّ حتَّـى يـصفه بـالقرار

ـذي سـيرتديه أثنـاء أخـذ  بـاس الَّ سخريَّة، تكمـن في تعثُّـره بأشـياء لا يقـف المـرء عنـدها كثيـرًا، كاللِّ

الصور للذكرى؛ فما هي الذكرى؟ أليست هي لحظة ارتبطتْ بحادثـة، أو مناسـبة تـستوجب علـى 

                                           
 .)٦٧(قيس يمكن،    )١(

 ).٦(، المرجع السابق   )٢(
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ره بهــا، وإذا تــي اســتوجبت الإنــسان أنْ يحــتفظ بــشيء يــذكِّ  كــان ذلــك كــذلك، فمــا هــي الحادثــة الَّ

ة؟  التصوير، واستدعت نوعًا خاصًا من الملابس؟ وهل الذكريات تستلزم ملابس خاصَّ

ــة الموقــف: الثــاني ــة وقعــت في مــشهدين: فجائيَّ ل: والفجائيَّ عنــدما ذهــب إلــى خزانتــه : الأوَّ

عنــدما ســأل زوجتــه عــن تلــك : انيوالثــ. لاختيــار الملابــس، وصُــدم بخلــوِّ الخزانــة مــن ملابــسه

الملابس، فصُدم من أنَّ زوجته رمت ملابسه، وتخلَّصت منها خشية أنْ يكـون فيهـا شـيء مـن أثـر 

 ).كورونا(

ــة بطلهــا  أيــضًا، غيــر أنَّ موضــوعها خــرج عــن ) قــيس يمكــن(ونخــتم مطلــب الطُّرفــة بيوميَّ

 :مشاكساته مع زوجته إلى مشاكساته مع الكاتب نفسه، فيقول

ةٍ، لكـن لا ) قـيس يمكـن(خلَّف صـديقي ت« ، فاتَّـصلتُ بـه أكثـر مـن مـرَّ عـن تواصـله اليـوميِّ

جواب، من بداية الأزمة تناقشنا في أمور كثيرة، حكى عن ذكرياته كما لم يحكها من قبلُ، كان بيننا 

ها  .حكايةٌ مشتركةٌ استأذنتهُ أنْ أقصَّ

إذا انتهـى الحظـرُ، فربَّمـا وقتهـا لـن يعـودَ : قـال متى وقته؟: قلتُ  .اترك الأمرَ إلى وقته: فقال

ــات، فــالخروجُ مــن زمــنِ  ســيكونُ بدايــةَ حيــاةٍ مختلفــةٍ لنــا ) كورونــا(هنــاك مــن يهــتمُّ بهــذه اليوميَّ

 .)١(»!!جميعًا

ث الكاتب عن انقطاع صديقه  عـن تواصـله اليـومي معـه، فاتَّـصل عليـه ) قـيس يمكـن(يتحدَّ

ات فلم يُجِبْ، ثمَّ انتقل إل ى الحديث عن نقاشاته السابقة معه، مـستعيدًا حادثـة مـشتركة بينهمـا مرَّ

د  ها، لكنَّه أجابه بأنْ يترك الأمر إلى حينه، فسأل صديقه عن وقت هـذا الحـين، فـرَّ أراد الكاتب قصَّ

سـيكون ) كورونا(عليه بأنَّه إذا انتهى الحظر فربَّما لن يهتمَّ أحد بهذه اليوميَّات، فالخروج من زمن 

 .ية حياة مختلفة للجميعبدا

                                           
 ).١٢٥(، قيس يمكن  )١(
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إذا انتهى الحظـرُ، فربَّمـا وقتهـا لـن يعـودَ هنـاك مـن يهـتمُّ (والطُّرفة تكمن في أسلوب الشرط 

، ففعل الشرط فيه إيحاء بتحديد وقت السماح للكاتب في قصِّ الحادثـة المـشتركة )بهذه اليوميَّات

ة المـشتركة، فكـان الكاتـب الذي سينـشر فيـه ) الوقت(بينهما؛ لأنَّ الكاتب يسأل عن موعد  القـصَّ

يتطلَّع لتحديد الوقت، ولكـنَّ جملـة جـواب الـشرط جـاءت بعكـس مـا كـان يريـد، وكـسرت أفـق 

توقِّعه وأحبطت تطلُّعاته وطموحاتـه الأدبيَّـة؛ لأنُّ جملـة جـواب الـشرط أشـعرت بعبثيَّـة مـا يكتبـه 

 معيَّنة ارتبطت بظرف تاريخيٍّ معيَّن تمثَّـل الكاتب، وأنَّه سيفقد قيمته؛ لأنَّه أدب أسير بلحظة زمنيَّة

وقتهـا لـن تجـد هـذه البـضاعة مَـن ) فربَّما(، فلو تغيَّرت اللَّحظة وزال الظرف )الحجر المنزليِّ (في 

 . يهتمَّ بها

  :الإنسان والتباعد الاجتماعيِّ في زمن كورونا: ١.٣

ــع إلــى التفاعــل مــع محيطــ ، فــلا يــستطيع الإنــسان كــائن تواصــليٌّ بطبعــه، يتطلَّ ه الاجتمــاعيِّ

ى  الحـبس (الإنسان أن يحيا حياة طبعيَّة من دون التواصل مع غيره، ومن هنـا نفهـم قـسوة مـا يـسمَّ

، حيث يعزل الإنسان ويحجب عن التواصل مع غيره، فهي عقوبـة لهـا تـأثيرات نفـسيَّة )الانفرادي

، فظهـر بظلالهـا ) كورونـا(وقد أَلْقت أزمة وبـاء  .خطيرة على الإنسان علـى التواصـل الاجتمـاعيِّ

الَّذي يدل علـى الحـدِّ مـن تفاعـل الأفـراد واخـتلاطهم وتواصـلهم ) التباعد الاجتماعي(مصطلح 

السريع بين أفراد المجتمع، وبناء على ذلـك ) كورونا(المباشر؛ وذلك من أجل إيقاف انتشار وباء 

كـلَّ شـيء آخـر يبـدو «العزلة يجعل عُزل الإنسان عن محيطه، وشعر بالغربة والوحشة، فالشعور ب

د لا وطن روحي�ا له  . )١(»غريبًا معاديًا، وحينئذٍ يشعر الإنسان أنَّه غريب متوحِّ

، في يوميَّـات حـسن النعمـي، في صـور مختلفـة منهـا )التباعد الاجتمـاعي(وظهرت تجلِّيات 

  :، فيقول)التباعد الاجتماعي(حديثه عن وحشة الكون زمن 

                                           
 ).١١٥(العزلة والمجتمع، نيقولاي برديائف،   )١(
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ــرتُ « ــومَ نظ ــلُّ الي ــوم، وك ــضُ الغي ــا بع ــماءً تحجُبه ــعةً، وس ــا شاس ــتُ أرضً ــذتي، رأي  مــن ناف

 .)١(»الأصواتِ حضرت إلاَّ صوت الإنسانِ، فأغلقتُ النافذةَ، وعدتُ أتصفحُ كتبي

اليوميَّة تروي جزءًا من يوم الكاتب، فقد نظر من النافذة، ورأى الأرض رحبة واسعة، ورأى 

عر حـضور كـلَّ شـيء بـين هـذه الأرض وتلـك الـسماء، غيـر أنَّ سماء تلبِّدها بعض الغيوم، واستش

ح كتبه  .صوت الإنسان غائب عن هذا الحضور، فأغلق النافذة وعاد يتصفَّ

ة بين حاضر وغائـب، وبـين النظـر مـن النافـذة وإغلاقهـا،  والنصُّ يرتكز على ثنائيَّات متضادَّ

في هذا الكون الفـسيح، والغائـب فالحاضر هو كلُّ ما له صوت يصيح ويهتف . وبين أرض وسماء

والنظر من النافذة لرؤية الحياة واستنشاق الهواء، وإغلاق النافذة للهـرب مـن . هو صوت الإنسان

وحــشة الكــون الخــالي مــن صــوت الإنــسان إلــى المكتبــة حيــث رحابــة الكتــب والاســتئناس بهــا، 

رها إلاَّ «فالعزلة  والأرض . )٢(» عن طريق الـسلبالمطلقة مرادفة للجحيم وللعدم، ولا يمكن تصوُّ

نـا في هـذا المقـام التـضادُّ . مستقرُّ الإنسان ومستودعه والسماء حيث الدعاء والأمنيات ـذي يهمُّ والَّ

بين حضور جميع الأصوات، وغياب صوت الإنسان، فالإنسان تواصليٌّ اجتماعيٌّ بطبعه، وتنبثـق 

ــة التواصــل مــن ارتباطــه بالح« ك في الحيــاة مــدفوعًا جــات الإنــسانيَّة، فاأهميَّ الإنــسان كــائن يتحــرَّ

يولوجيَّة مثل الطعام والشراب، وحاجاته النفسيَّة الاجتماعيَّة مثل الانتماء والمعرفـة سبحاجاته الف

 . )٣(»وغالبًا ما يكون التواصل مطيَّة لإشباع هذه الحاجات... وتقدير الذات وتحقيقها

من حيث الكم لرجحـت علـى ) ت الإنسانحضور جميع الأصوات إلاَّ صو(فلو نظرنا إلى 

ـذي يقـوم  ـذي هـو الأسـاس الَّ صوت الإنسان، ومع ذلك فهي لم ترجح؛ لأنَّ الـصوت الإنـسانيَّ الَّ

                                           
 ).١٥(قيس يمكن،   )١(

 ).١١٧(العزلة والمجتمع،    )٢(

 ).١٠(مقدمة في مهارات التواصل الإنساني، محمد بلال الجيوسي، : أنت وأنا   )٣(
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عليه التواصل الإنسانيِّ لا يعادله شيء، فهو من حيث القيمة ثقيل؛ ولثقل هذه القيمة رجح جانـب 

، لا شـيء )الصوت(الحاضر والغائب تجد وانظر إلى  ).الكم(على جانب العدد ) الكيف(القيمة 

ة قنـوات ووسـائل، ولكـنَّ أكثـر هـذه الوسـائل  آخر من لوازم الإنسان، فالتواصل الإنسانيُّ يتمُّ بعـدَّ

فاعليَّة هي وسـيلة الـصوت، فلـو انعـدم الكـون مـن صـوت الإنـسان لكـان موحـشًا؛ ولـذلك كنَّـى 

فالتواصـل الإنـسانيُّ يـتمُّ .  يعني غيابه الوحشةالكاتب عن غياب التواصل الإنسانيِّ بالصوت الَّذي

م - ـذي يكتنـز معـاني الإنـس والألفـة،  - كما تقدَّ ة، ومن بـين هـذه الوسـائل الـصوت الَّ بوسائل عدَّ

الـذي ) كل(لفظ  - ثمَّ إنَّ هذا التركيب). كورونا(وهذه المعاني هي ما فَقَدَهُ الإنسان في عزلته زمن 

تي تفيد الاستثناء) إلاَّ (يفيد العموم، ولفظ  ر في اليوميَّات، وهذا يشعر بأنَّ التركيـب مَهْيَـعٌ  - الَّ يتكرَّ

تي ميزان يرجح فيهما طرف على آخـر، أو إبـراز جانـب علـى  للكاتب في مواقف تتطلَّب عرض كفَّ

 .جانب آخر

ق إلــى غيــاب التواصــل الإنــسانيِّ المــوحش فــتر ــة الــسابقة تطــرَّ ة وإذا كــان الكاتــب في اليوميَّ

ق إلـى انفراجـة في هـذه الأزمـة، حيـث وجـد الإنـسان ) الحجر المنزلي( فإنَّه في يوميَّـة أخـرى تطـرَّ

  :منفذًا للتَّواصل، فيقول واصفًا ذلك

قــيس (لمحــتُ صــديقي  - بــسبب الحظــر المنزلــيِّ  - في طريقــي إلــى المــسجدِ بعــد غيــابٍ «

ا ) يمكن اداتٍ، ولـمَّ ، ومـدَّ لـي قادمًا من بعيدٍ، وكان يحملُ سجَّ لام ونظـر إلـيَّ اقـتربَ بـادرني بالـسَّ

ينَ، ويحاضرُ في ضرورة التَّقيُّدِ بالتعليمات للوقايـةِ مـن  عها على المصلِّ ادةً، وانطلق بعدها يوزِّ سجَّ

 .)١(»)كورونا(

ل انفراجة في زمن وباء  لُ هذه اليوميَّة أوَّ ، )الحجـر المنزلـي(، والخـروج مـن )كورونـا(تسجِّ

قادمًـا مـن بعيـد ) قـيس يمكـن(اتب إلى المسجد بعد غيـاب طويـل، ولمـح صـديقه فقد ذهب الك

                                           
 ).١٢١(قيس يمكن،   )١(
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عها على باقي المـصلِّين مـصحوبة  ادات الصلاة، فأعطى الكاتب واحدة وراح يوزِّ يحمل معه سجَّ

تي تسهم في الحدِّ من انتشار وباء   ).كورنا(بنصائح تتعلَّق بالتعليمات الَّ

تي لا يـدركها إلاَّ مـن عـايش تلـك الجائحـة، وحـضر والنصُّ فيَّاض بالعواطف والمشاعر  الَّ

الصلاة الأولـى في المـسجد بعـد انقطـاع طويـل لـدواعي الحجـر والإقامـة المنزليَّـة، حيـث دمـوع 

ــة ــة وروحانيَّ وقــد احــترس الكاتــب بجملــة . المــصلين وتكبيــراتهم تغمــر المكــان بمــشاعر وجدانيَّ

ؤتى في أثنـاء الكـلام الواحـد أو أنْ يُـ«، والاعـتراض )بسبب الحظر المنزليِّ : (اعتراضيَّة وهي قوله

لهمـا، أو بيانًـا لـه، أو بـدلاً، أو معطوفًـا  بين كلامين متَّصلين في المعنى بأنْ يكون ثانيهما تأكيدًا لأوَّ

في التَّنبيـه علـى أسـباب  - هنـا -  بلاغيَّـة تكمـن)١(»بجملة أو أكثر لا محلَّ لها مـن الإعـراب؛ لنكتـة

ةالغياب ع فالكاتـب اختـار هـذا الحادثـة ليرويهـا؛ لمـا تحملـه مـن قيمـة . ن المسجد كل هذه المدَّ

ل بعــد تخ ــل الأوَّ ــة تكمــن في أنَّ التواص ــا مــن أهميَّ ــة، ولمــا فيه ــة ودينيَّ ــراءات فوجدانيَّ ــف الإج ي

ـة ج الغمـة عـن الأمَّ . الاحترازيَّة كان في المسجد، وكأنَّ في ذلك إشارة إلى حمـد االله وشـكره أنْ فـرَّ

هـو الانقطـاع عـن المـسجد، وإقامـة  - لـدواع صـحيَّة - فأكثر ما كان يؤلم في تلك الإقامة المنزليَّة

مكانًـا يـداوي ) المـسجد(جـاء صلاة الجماعة فيه، وانقطاع التواصل بين جماعـة المـسجد؛ ولـذا 

رًا بعودة الحياة إلى طبيعتها ـذي وضـعه الكاتـب للدلالـة علـى مـشاعر  .آلام العزلة ومبشِّ والرمـز الَّ

، فهو جاء إلى المسجد عليه سـيماء النـشوة والـسعادة، يحمـل )قيس يمكن(الفرح في هذه اليوميَّة 

ادات للصلاة، وهي نوع من الاحترازات الصحيَّة ادة، ثـمَّ معه سجَّ ) انطلـق(، فـأعطى صـديقه سـجَّ

عها على باقي المصلِّين، ويحاضر  ؛ لكـي )كورونا(ضرورات الالتزام بالتعليمات الوقائيَّة من بيوزِّ

 بـدأتْ منـه، ويعـود  مـاتستمرَّ الانفراجة ولا تنتكس مجريـات الأمـور، وترجـع الأزمـة إلـى حيـث

ة أخرى  .الإنسان إلى عزلته مرَّ

                                           
 ).٤٢٠(راسة بلاغية ونقدية لمسائل المعاني، بسيوني فيود، د: علم المعاني   )١(
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ــة، مــن حيــث كونهــا وتأسيــسًا علــى مــ ــات مــن الناحيــة الاجتماعيَّ م، تظهــر قيمــة اليوميَّ ا تقــدَّ

دة هــي فــترة العزلــة؛ لأنَّهـا ارتبطــت بحــدث معـيَّن لــه ســياق اجتمــاعيٌّ «نـصوصًا  تمثِّــل فــترة محـدَّ

ــاص ــاريخيٌّ خ ــد )١(»وت ــن التباع ــل في زم ــف كــان التواص ــات كي ــك اليوميَّ ــا تل ــشفت لن ــضًا ك ، وأي

، وهذه  ميـزة يمتـاز بهـا أدب اليوميَّـات، وكـذلك بـاقي الأشـكال الـسرديَّة؛ لأنَّ الآداب الاجتماعيِّ

 .)٢(»السرديَّة تبحث في سلوكيَّات الإنسان ومشاعره«

* * * 
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مه الوساوس، وهـذه الإنسان في زمن الأوبئة الكبرى تغزوه المخاوف ويساوره القلق وتداه

المشاعر تضغط على نفسيَّته وتؤثَّر في أفكاره وتنعكس على سلوكه، وإذ ما نُظر إلى الآثار النفـسيَّة 

فـسنجد أنَّنـا إزاء مـشكلة كـبرى؛ لأنَّ الحجـر الـصحيَّ والإقامـة المنزليَّـة والتباعـد ) كورونا(لوباء 

ه المـضاعفات تتمثَّـل مـن جهـة في مـشاعر الاجتماعيَّ لها مـضاعفات نفـسيَّة لا يـستهان بهـا، وهـذ

ـل ومثيـرة  ر، ومـن جهـة أخـرى تكـون باعثـة علـى التَّأمُّ القلق والخوف والتَّوتر والانفعال والتَّضجُّ

، ومـن ثَـمَّ تغـدو هـذه المـضاعفات علـى نفـسيَّة )٣(»للأشياء الـصغيرة قيمتهـا«للتساؤلات، فيصبح 

، وبناءً عليه فإنَّ هذا المبحـث يـسعى إلـى اسـتجلاء تلـك الإنسان موضوعًا صالحًا للتَّناول الأدبيِّ 

  .المضاعفات النفسيَّة في يوميَّات حسن النعمي

                                           
 ).١٥١(قيس يمكن،    )١(

 ).١٥١(المرجع السابق،    )٢(

 ).٦(المرجع السابق،    )٣(
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 :الإنسان ومشاعر القلق والضجر في زمن كورونا: ٢.١

ساورته شكوك ووساوس، لـيس أقلَّهـا الارتيـاب مـن طبيعـة ) كورونا(الإنسان في زمن وباء 

ة، بل امتدَّ الارتيابه، وفجائيَّة ائالوباء، ومصدر نشو  اللقاحـات أمـر  فينتقاله السريع بين أقطار عدِّ

ة لهذا الوباء، وكان يهالهـواجس تلـك تالمضادَّ كورونـا لـم يـنجُ مـن مـدٍّ « الـشائعات، فـزمن ا تغـذِّ

ــسياسيَّة وتــصفية الحــسابات ــة وال ــات الخرافيَّ ــه الخطاب ــى )١(»إشــاعي، نــشطت في ، فاجتمعــت عل

ة، الإنسان مصاعب نفسيَّ   جعله كثير التَّطلُّع لانقضاء أيَّام العزلة؛ وذلـك لمـا كـان فيهـا مـن ماة جمَّ

رت إحدى يوميَّات حسن النعمي   القلق على سلوك الإنسان، كيف انعكسقلق وخوف، وقد صوَّ

ـام العزلـة، فيقـول في يوميَّتـه فدفعه  إلى فعل أشياء يظـنُّ أنَّهـا يمكـن أن تـسهم في تعجيـل انقـضاء أيَّ

رًا ذلكالحا   :دية عشرة مصوِّ

تيــب « اســتلقيتُ لأقــرأ، لكــنَّ دوران مروحــة الــسقف ســرق منــيِّ عينــي، أربكنــي دورانهــا الرَّ

البطيء فهممـتُ أن أوقفـه، لكـنَّ شـيئًا مـا دفعنـي إلـى فعـل عكـس ذلـك، فبـدلاً مـن إيقافهـا زدتُ 

 .)٢(»سرعتها، وكأنَّني أستعجل انقضاء أيام عزلتنا

بعـض الأشـياء حولنـا في تـشتيت الانتبـاه، وتعكيـر صـفو الفكـر، وشـحن تصف اليوميَّـة أثـر 

 يؤثِّر سلبًا على حالة الإنـسان المزاجيَّـة، فـيهمُّ بفعـل شـيء ويفعـل نقيـضه ماالمكان بطاقة سلبيَّة، 

 .مدفوعًا بدوافع سيكولوجيَّة يجهل الإنسان عينه مكامنها

علـى القفـا، «وضـعيَّة للاسـترخاء وتكـون ، والاسـتلقاء )اسـتلقيتُ لأقـرأ(بدأ النصُّ بفعلـين 

، وهـذا الاسـتلقاء اسـتعداد للقـراءة، ولكـنَّ دوران )٣(»وكلُّ شيء كان فيـه كالانبطـاح ففيـه اسـتلقاء

                                           
 ).٤٦(كورونا والخطاب،    )١(

 ).٢٩(قيس يمكن،    )٢(

 ).لقا(، مادة )٥/٤٠٦٧(لسان العرب،    )٣(
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ـر صـفو المـزاج وأربـك مـشروع القـراءة، فاضـطربت الأفكـار أالمروحة  قلق اطمئنان النفس وعكَّ

ا بلغت أحاس. وتقطَّعت حبالها وانفرط خيطها بكـل مـا في هـذا الفعـل ) همَّ (يس القلق ذروتها ولـمَّ

 ليوقف دوران المروحة، ولكـنَّ المـشاعر )١(من معاني النِّيَّة المسبَّقة والعزم الصلب والإرادة القويَّة

المتباينة، والأحاسيس المتناقضة، والأفكار المتضاربة جعلتـه يعـدل عـن إيقـاف دوران المروحـة 

ــدا ــتجابة ل ــرعتها؛ اس ــادة س ــى زي ــزمن، إل ــسريعًا لل ــة ت ــسريع دوران المروح ــد في ت ــسيٍّ وج فع نف

اسـتعارة، حيـث شـبَّه دوران ) سـرق منـي عينـي(ثـمَّ إنَّ في جملـة . والتعجيل في انقضاء أيَّام العزلـة

علـى ) سـرق(المروحة بإنسان، وحذف المـشبه بـه، وأبقـى علـى شـيء مـن لـوازم الإنـسان، وهـو 

ر  ــصُوِّ ــة، ف ــا ســبيل الاســتعارة المكنيَّ ــاد ) دوران المروحــة(لن ، فأف ــر ســويٍّ ــسان ذي ســلوك غي بإن

التصوير المبالغة في أثر الدوران في الإرباك، وتعكير صفو المزاج، وتعطيـل مـشروع القـراءة، وقـد 

، فكأنَّ دوران المروحة اقتلـع العـين مـن محاجرهـا )عيني(زاد المشهد مبالغة في أنَّ المسروق هو 

مكـان جملـة ) سير أيَّام العزلة الرتيبـة البطيئـة( اتَّضح ذلك ضع جملة وإذا. اقتلاعًا وأخذها خلسة

 .تتَّضح الرؤية وتنكشف الحكاية) دوران المروحة الرتيب البطيء(

الكئيـب حيـث ) الحجـر المنزلـي(وأيَّام العزلة الطويلة حيث تباطؤ الزمن ورتابته، وظروف 

ر التباعــد الاجتمــاعي وقــسوته، أوصــلت نفــس الإنــسان إلــى حــ دِّ الامــتلاء والانفجــار، وقــد صــوَّ

ر من العزلة وآ ) قـيس يمكـن(ها، ناقلاً عـن صـديقه لامالكاتب في أحد اليوميَّات ما يوحي بالتَّضجُّ

ر ذلك الضجر؛ فيقول   :ما يصوُّ

إنَّه بعد تفكيرٍ وجـد أنَّ الالتـزام بـالحجر المنزلـيِّ والـصبر علـى ) قيس يمكن(قال صديقي «

ةٍ رتابة إيقاع الوقتِ  ل مـرَّ ، فقـد عُـرِفَ لأوَّ  أوصلَ التباعد الاجتماعيَّ عند بعضهم إلى ضـيقٍ نفـسيٍّ

لُوا التَّوغل في الحياة الافتراضيَّة حتَّى : ، فكما يقولُ )نفسه في طرف خشمه(معنى  أغلبُ النَّاسِ فضَّ

                                           
يْ «: جاء في لسان العرب   )١( اهَمَّ باِلشَّ  ).همم(، مادة )٦/٤٩٣٣(. »نَوَاهُ وَأَرَادَهُ وَعَزَمَ عَلَيْهِ : ءِ يَهمُّ هَم�
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ا حولَهم  .)١(»!!أصبحوا منفصلين عمَّ

بيِّن أثـر الحجـر المنزلـيَّ ومـا ترتَّـب عليـه تحليلاً ي) قيس يمكن(فالكاتب يروي عن صديقه 

ا يَ بــممَّ في نفـس الإنـسان، فهـذه التعليمـات الوقائيَّـة للحـدِّ مـن انتـشار ) التباعـد الاجتمـاعي( سُمِّ

، ولكنْ مـع تطـ) كورونا(فيروس  ـام وامتـداد ادليل على وعي عالٍ عند المجتمع السعوديِّ ول الأيَّ

 . كاد أنْ يفيض من أضيق المساربا نفسه ضيقً الأزمة فترة طويلة وجد الإنسان في

تي خبرها فعل، فبـدأ  دات، واعتمد على الجمل الاسميَّة الَّ والكاتب أكثر في النصِّ من المؤكِّ

ـذي يفيـد التَّوكيـد وفـصل بـين اسـم ) إنَّـه(النَّصَّ بـالحرف الناسـخ  ) وجـد(وخبرهـا جملـة ) إنَّ (الَّ

 ليس وليد لحظة انفعاليَّة بل هو وليـد ، فهول بأهميَّة الخبر، وأشعر هذا الفاص)بعد تفكير(بفاصل 

ويَّة والأناة، ثمَّ إنَّ الخبر جملة  أنَّ الالتـزام بـالحجر المنزلـيِّ (جاء مفعوله جملة اسـميَّة ) وجد(الرَّ

ــة إيقــاع الوقــتِ  ـــ) والــصبر علــى رتاب ــدة ب ــه للمــسند )أنَّ (مؤكَّ ــه أراد تأكيــد إســناد المــسند إلي ؛ لأنَّ

تـي ؛)صلأو( د بذلك أثر الحجر المنزليَّ والصبر على التباعد الاجتماعيِّ في نفس الإنـسان الَّ  ليؤكَّ

م مـا يـشعر  ضاقت حتَّـى كـادت الـنفسُ أنْ تخـرج مـن مـسارب الهـواء في الأنـف، وفي كـلِّ مـا تقـدَّ

ت من تواصله مع الآخرين تي قيَّدت حريَّته، وحدَّ  .بضجر الإنسان بتلك القيود الَّ

ر أكثر ما كان يقلق الإنسان ويرعبه في زمن ونخ ، فيقـول )كورونـا(تم هذا المطلب بنصٍّ صوَّ

  ):قيس يمكن(الكاتب واصفًا تجربة مرَّ بها صديقه 

ل مرة أسمع صوت « ثني، استوضـحت منـه بـصعوبةٍ، ) قـيس يمكـن(لأوَّ متقطعًـا وهـو يحـدِّ

ه إلى أقرب : قال ضـين، إنَّه شعرَ بحساسيَّة في صدرهِ فتوجَّ مستوصفٍ، وهنـاك اسـتقبله أحـدُ الممرِّ

 .واشتبه في إصابته بكورونا

فجأةً وجدَ قيسٌ نفسه في غرفةٍ باردة وباهتةٍ، وكان يرى فضول النَّـاسِ مـن الفتحـةِ الزجاجيَّـةِ 

                                           
 ).٦٣(قيس يمكن،    )١(
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ضُ يخبرهُ أنَّه  ، غاصـت الكلمـةُ في )طلـع سـلبي(في الباب، وفيما هو في حالةٍ من القلق جاءهُ الممرِّ

 .)٢(»!؟))١(طلع سلبي(؛ لأنَّه كان يناضلُ دائمًا أن يكون إيجابي�ا، لكنَّه فرحٌ اليوم لأنَّه داخله

، فقـد شـعر بحـساسيَّة في صـدره، فـذهب )قـيس يمكـن(يروي الكاتب موقفًا مرَّ بـه صـديقه 

ــذي اســتقبله اشــتبه في إصــابة  ض الَّ قــيس (للمــستوصف كــي يطمــئنَّ علــى ســلامته؛ ولكــنَّ الممــرِّ

بكورونا، وعلى الفور أُودع قسم العزل ريثما تظهر نتيجة تحليله، وقد سيطرت عليه حالـة ) يمكن

ا جاءت النتيجـة  فـرح بـذلك رغـم أنَّـه ) سـلبيَّة(من القلق والخوف وهو ينتظر نتيجة التحليل، فلـمَّ

 .ليكون إيجابي�ا - دائمًا - كان يناضل

تـي مـرَّ والكاتب في هذا النصِّ وظَّف الأفعال في خلق ن سق سرديٍّ يتَّسم بتسريع الأحـداث الَّ

تـي تعاقبـت متواليـة )قيس يمكن(بها صديقه  ، وهـذه الـسرعة في الـسرد تماثـل سـرعة الأحـداث الَّ

تــي بــدأت منهــا أصــل ) شــعر(فبــدأ بالفعــل ). قــيس يمكــن(ومتــسارعة علــى  وهــو يمثِّــل النقطــة الَّ

ه(الحكاية، وبعد أنْ شعر بالألم  توصف كـي يعـرف سـبب مـا شـعر بـه مـن آلام في إلى المـس) توجَّ

بكورنـا، عنـد ذلـك دخلـت القـصة ) قـيس يمكـن(في إصـابة ) اشـتبه(ض ممـرِّ ) استقبله(صدره، فـ

مُنحنى التصعيد والإثارة فهذا الحدث هو المرتكز الَّذي قامت عليه، وهنا حدث انقطاع في الـسرد 

لـتملأ الفـراغ ) فجـأة(فجـاءت مفـردة إلـى لـسان الكاتـب، ) قـيس(وانتقال في الخطاب مـن لـسان 

الزمنيَّ بين الاشتباه بقيس وبين دخوله غرفة العزل، وهذا الفراغ لا نعلم عنه شـيئًا، وهـذه خاصـيَّة 

وبعـد أنْ وجـد . )٣(»الميل إلـى الإيجـاز«في السرد الَّذي يعتمد على تقنية تسريع الأحداث تتمثَّل في 

عــن الحــديث، ) قــيس(نــسق الكــلام، فتوقــف لــسان نفــسه في غرفــة العــزل انحنــى ) قــيس يمكــن(

                                           
نة، والصواب    )١(  ).سلبي�ا(هكذا جاء في المدوَّ

 ).٩٣(قيس يمكن،    )٢(

ا في ضوء لسانيات التركيب، جميل حمداوي،    )٣(  ).١٢(القصة القصيرة جد�
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تـي وُضِـعَ فيهـا قـيس، فهـي بـاردة وباهتـة،  وانطلق لسان الكاتب إلـى الوصـف، فوصـف الغرفـة الَّ

زجاجيَّة كان يرى منها فضول الناس، وبعد أنْ وصف الغرفة انتقل ) فتحة(منعدمة من النوافذ غير 

وس، اقٌ على نفسه تساوره الأوهام وتداهمـه الوسـالنفسيَّة، فهو قَلِ ) قيس يمكن(إلى وصف حالة 

ض مخبرًا أنَّه  ، وهنا تباينت المـشاعر عنـده، أيفـرح )طلع سلبي(ثمَّ انفرجت الأزمة بمجيء الممرِّ

؛ لأنَّ في مـضمونها الـسلامة مـن فيـروس  ، أو يحـزن؛ )كورونـا(بهذه الكلمة ذات المدلول الـسلبيِّ

  . هنا تضاربت مشاعره الداخليَّة فغاصت الكلمة في أعماقه نفسهلأنَّه طالما ناضل ليكون إيجابي�ا،

ل في زمن كورونا: ٢.٢ ر والتأمُّ  :الإنسان والتفكُّ

ه ونقطـة أخيـرة حـول مـصادر هـذه اليوميَّـات، «: ذكر حسن النعمي في مقدمة يوميَّاته مـا نـصُّ

ــيِّ  يق في الحجــر المنزل ــضَّ ــولي في نطــاقي ال ــا ح ــل م ل؛ تأمُّ ــل المــصدر الأوَّ ــا، كتأمُّ ــر عنه ، والتعبي

ــةٌ بمعــانٍ  ــا وتوظيفهـا في ســياق يــستدعي التَّفكيـر، فــرغم البــساطة إلاَّ أنَّهـا محملَّ ادة، أو الثُّريَّ جَّ الـسُّ

ي ل وتوظيفه في سياق يستدعي التَّفكير أدَّى دورًا كبيرًا في  ،)١(»تلفت انتباه المتلقِّ وهذا يعني أنَّ التَّأمُّ

، ل مصادرها، وكان للوباء أثر في ذلك؛ فلولا العزلة وتبعاتها ما كان لهـذا يوميَّات النعميِّ  بل هو أوَّ

ــل أنْ يحــدث، بــل مــا كــان لهــذه اليوميــاَّت أنْ تُكتــب تــي نحــت إلــى إثــارة  .التأمُّ ومــن اليوميَّــات الَّ

ل، يوميَّاته الخمسون، حيث جاء فيها   :التساؤل، وأخذت طابعًا فلسفي�ا يدعو إلى التَّأمُّ

ثني صديقي « ـه ) قيس يمكن(حدَّ ، استغربتُ سؤالهُ لكنِّي قلتُ لعلَّ عن رأيي في العدِّ التَّنازليِّ

الانطلاقُ من حال إلى حالٍ، وأنَّ ما سيأتي بعد الانطلاقِ سيكونُ مختلفًا، فالعدُّ التنازليُّ من أجـل 

عودِ إلى القمر غيَّر علاقتنا بالقمر، فلم نعد نحفلُ بغزلِ ا عراء بعـد أن عرفنـا أنَّ القمـر تـرابٌ الصُّ لشُّ

 .في ترابٍ 

إلـى كلامـي، وأخـذ يتمـتمُ بكلمـاتٍ غيـر مفهومـةٍ، فقـط تبيَّنـتُ منهـا أنَّـهُ ) قـيسٌ (لم يطمـئنْ 

                                           
 ).٧(قيس يمكن،    )١(
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عَ الحجر المنزليَّ    .)١(»مستعدٌّ لتقبُّل أيِّ شيءٍ من أجلِ أن يودَّ

ـف التَّـساؤل عـن فكـرة  في سـياق فكـريٍّ فلـسفيٍّ ) التنـازليالعـد (الكاتب في هذا الـنَّصِّ يوظِّ

ي إلى معانٍ يصل إليها بعد أنْ  ر، ويلفت انتباه المتلقِّ ر فيهيستدعي التَّفكُّ ل فيما فكَّ  . يتأمَّ

فًـا في تجليــة تـصوُّ  ـة، مُوَظَّ ـس الـنصُّ علــى الحواريَّ ، وقــد ويتأسَّ ر الكاتـب عــن العـدِّ التنـازليِّ

في اسـتعراض قدراتـه التحليليَّـة، ) العـد التنـازلي(عـن ) قيس يمكن(استغلَّ الكاتب سؤال صديقه 

كما ظهر في تفسير العدِّ التنـازليِّ مـِنْ أَنَّـه الانتقـال مـن حـال إلـى حـال، وكـذلك توظيـف مخزونـه 

لانطلاق الصاروخ الَّذي نقل الإنـسان إلـى سـطح القمـر ) العد التنازلي(الثقافيِّ باستحضار مشهد 

، فهـذه الحادثـة جعلتنـا نعـرف أنَّ القمـر تـراب في تـراب )ال إلى حالالانتقال من ح(لتعليل فكرة 

ره عــن فكــرة  .فلــم نعــد نحفــل بغــزل الــشعراء العــد (وبعــد أنْ استرســل الكاتــب في تجليــة تــصوُّ

لم يطمئنْ إلى تحليلاتـه وتفنيداتـه وتعليلاتـه؛ لأنَّـه تمـتم ) قيس يمكن(، شعر أنَّ صديقه )التنازلي

ع الحجـر كاتب منها سوى أنَّ صديقه مستعدٌّ بكلمات لم يتبيَّن ال  لتقبُّلِ أيِّ شيءٍ مـن أجـل أنْ يـودَّ

  .المنزليِّ 

في الـنصِّ الـسابق ) العـد التنـازلي(هو الَّذي سأل الكاتـب عـن فكـرة ) قيس يمكن(وإذا كان 

 في نصٍّ آخر عن فكرة تبدو قريبة مـن الفكـرة الـسابقة، وهـي فكـرة) قيس يمكن(فإنَّ الكاتب سأل 

عود قبلَ النُّزول( ر في الصُّ   :، فيقول)فكِّ

عود قبلَ النُّزول(فكرةٌ قديمةٌ تعرفونها « ر في الصُّ ، فـالنُّزولُ إلـى البئـرِ دونَ معرفـةِ وسـيلةِ )فكِّ

عود غفلةٌ ما بعدها غفلةٌ، ذكرتُ ذلك لصديقي  هي نفسُها فكرةُ الخـروج : فقال) قيس يمكن(الصُّ

 .بسلوكٍ مستهترٍ) كورونا(من البيتِ ومواجهةُ وباء 

عودِ مـشكلةٌ : فقلتُ  الفرقُ مـعَ ذلـكَ قـائمٌ، فـضررُ النُّـزولِ إلـى البئـرِ دونَ تـأمينِ وسـيلةِ الـصُّ

                                           
 ).١٠٧(قيس يمكن،    )١(
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ةٌ، بينما الخروجُ العشوائيُّ والاختلاطُ في زمنِ   .)١(»!!دمارٌ شاملٌ ) كورونا(فرديَّ

ر في العواقب،  ث الكاتب في يوميَّته عن مسألة التفكُّ فًا فكرة يتحدَّ عود قبـلَ (مُوظِّ ر في الـصُّ فكِّ

، والخـروج مـن البيـت )الحجـر المنزلـي(في إطار سرديٍّ للتحذير من كسر بروتوكولات ) النُّزول

ر في المخارج قبل الولـوج في أمـور ) كورونا(ومواجهة وباء  بسلوك مستهتر، فالإنسان عليه أنْ يفكَّ

ـر في عواقبـه، ومـا يترتَّـب عليـه مـن  تـستهويه سـهولة فعـل الـوألاَّ يجهل مآلاتهـا،  شيء قبـل أنْ يفكَّ

ـر بهـا،  ا بدأ سهلاً له تبعات يجـدر بـه أنْ يفكَّ تبعات؛ فالإنسان السوي يدرك أنَّ الدخول في أمر ربمَّ

 . ويحتاط منها قبل أنْ يلج فيها

ــل بطــرح تــساؤل حــول مــسألة  ــر والتأمُّ ون فعــل الأشــياء د(والــنَّصُّ يــسعى إلــى إثــارة التفكُّ

، وقد صيغت هذه المسألة في نـسق سـرديٍّ حـواريٍّ يرتكـز علـى آليَّـة الموازنـة )التفكير في عواقبها

: والثانيـة. صـورة النـزول إلـى البئـر دون تـأمين وسـيلة الـصعود: والمقابلة بين صـورتين، الأولـى

. نـاصورة المخـاطرة بـالنفس، والخـروج مـن المنـزل، والاخـتلاط العـشوائيُّ بالنـاس زمـن كورو

؛ لأنَّ مـن ينـزل في عمـق  والغرض الَّذي تسعى له تلك الموازنة والمقابلة يتمثَّـل في غـرض إقنـاعيٍّ

البئر ويستقرُّ في قعره لا يمكن أنْ يجد وسائل في ذلك القعر يمكنها أنْ تخرجه منهـا، وهـذه حقيقـة 

من أراد النزول إلى قعر البئـر بيِّنة لا يمكن أنْ يجادل أحد في إنكارها، فهي مسلَّمة من البدهيَّات، ف

نته مـن  لاً وقبل كلِّ شيء توفير وسائل الخروج الآمن منـه، فوضـع هـذه الـصورة بمـا تـضمَّ عليه أوَّ

حقيقة لا سبيل إلى إنكارها إزاء صورة الخروج من المنـزل، والاخـتلاط العـشوائيِّ بالنـاس زمـن 

لاً ، فمـن أراد الـسلامة مـن هـذا الوبـاء عليـه أ)كورونا(وباء  رورة ألاَّ وَّ  يخـرج مـن المنـزل إلاَّ للـضَّ

، وتجنُّــب )كورونــا(القــصوى، وإذا خــرج عليــه الالتــزام بــالاحترازات الــصحيَّة للوقايــة مــن وبــاء 

رنـا في  تي قد تجنـي علـى الفـرد والمجتمـع عواقـب يمكـن تلافيهـا إنْ تفكَّ السلوكيَّات المستهترة الَّ

                                           
 ).١٢٧(، قيس يمكن   )١(
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ين السابقين على بساطتها تكشف عـن التبـاين بـين ومثل هذه الحوارات .عواقبها ومآلاتها  في النصِّ

ـح قـدرة أحـدهما علـى الإيـضاح والاسترسـال والتعليـل )الكاتب وصـديقه(الشخصيَّتين  ، وتوضِّ

ر الشخـصيَّات لطبيعـة  والإقناع، ومثل هذه الحوارات في الأنساق السرديَّة هي ما تكشف عن تصوُّ

 .الأشياء وعن رؤيتها للعالم

هذا المبحث بيوميَّة استعرض فيها الكاتب مسألة فكريَّة تتعلَّـق باستحـضار الإنـسان ونختم 

ر، فيقول ل والتفكُّ   :للتاريخ، واجدًا في هذه المسألة مساحة للتساؤل والتأمُّ

ــة، فوجــدتُ أنَّنــا في حالــة عجــزٍ عــن « أخــذتني عزلتــي إلــى مــشاهدة المسلــسلات التَّاريخيَّ

فًا؛ من أجلِ أن نداويَ بعـضَ آلامنـا، لكـنَّ التَّـاريخ مواجهة واقعنا، نعودُ إلى  التَّاريخ مهما كان مزيَّ

الَّذي نرى ليس سعيدًا دائمًا، ففيه من البـؤس مثـل مـا نـراهُ في واقعنـا؛ لـذا لا يجـبُ أن نـستغرقَ في 

زمِ   .)١(»!!التَّاريخ أكثرَ من اللاَّ

  هدة المسلـسلات التاريخيَّـة، فوجـد أخذته إلـى مـشا) كورونا(يروي الكاتب أنَّ عزلته زمن 

ــذي  ــدافع ال ــى الحــديث عــن ال ــدخلاً إل ــاريخيِّ م   في مــشاهدة تلــك المسلــسلات ذات الطــابع الت

يدفع الإنسان للعـودة إلـى تـاريخ انقـضت أيَّامـه ومـضى أهلـه، فـراح يعلِّـل أسـباب العـودة لـذلك 

 . الماضي

العرب، وهـذا الإشـكال يتمثَّـل في حنـين  من المثقفين افالنصُّ يتكلَّم عن إشكال يشغل كثيرً 

استحــضاره في قوالــب مختلفــة، وقــد وجــد ســبب الاســتغراق في في العربــيِّ إلــى ماضــيه والرغبــة 

لمنـا وبؤسـنا أالتاريخ يكمن في العجز عن مواجهة الواقع المؤلم، فيدفعنا ذلك العجز عن مواجهة 

فًا  الَّذي يُهرب إليه ليس صفحة ناصعة لا تعكير فيهـا، فهذا التَّاريخ .إلى العودة له حتَّى لو كان مزيَّ

وليس سعيدًا في كلِّ أحواله، ولـيس هـو صـورة مثاليَّـة، ففـي ذلـك التـاريخ مـا في واقعنـا مـن بـؤس 

                                           
 ).٦١(قيس يمكن،    )١(



        

 
  )هـ١٤٤٣/م٢٠٢٢( )٢(العدد ،)٧( الد ،عدد خاص

�������������������� �

  

٣٥٧ 

 . نستغرق فيه أكثر من اللازمألاَّ وألم، وإذا كان ذلك كذلك فإنَّه يجب 

م من تحليلاتٍ ورؤًى وموازناتٍ اتَّخذتْ  منطلقًـا لهـا، ) كورونا( من العُزلةِ زمن وكلُّ ما تقدَّ

 هـو  إنَّمـاومن ثمَّ غاصت في مناقشة مسائل نفسيَّة وتساؤلات فكريَّة، واستنادًا على هذا فإنَّ ما ذكر

  .من نتاج زمن العزلة ومنسوب له

* * * 
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 متـوتِّرة، فكثيـر مـا يُنــسب  غالبًـا مـا تكـونره مـن المخلوقـات علاقــةعلاقـة الإنـسان مـع غيـ

بـة  للإنسان تعكير صفو حياة تلك المخلوقات، وذلـك بتـدمير جغرافيَّتهـا الطبيعيَّـة؛ كالآثـار المترتِّ

على إتـلاف الغابـات، وإفـساد ميـاه الأنهـار والبحيـرات والبحـار والمحيطـات، وكـذلك الاعتـداء 

لبية تخـدش . سبَّب في انقراض كثير من فصائلهاتاسها ما الجائر على بعض أجن ورة الـسَّ وهذه الصُّ

تـي تـرى  أنَّ وجـود «الجانب الأخلاقيِّ للإنسان، غير أنَّ جائحة وباء كورونا دحضت المقولات الَّ

أنَّنـا بحاجـةٍ إلـى مراجعـة مثـل «، فقد كشفت جائحة كورونا )١(»الإنسان طليقًا خطرٌ على الكائنات

ــيلاً عــن هــذه ا ــو انحــرف قل ــى ل ــف بعمــارة الأرض حتَّ لأقــوال الفــضفاضة، فالإنــسان هــو المكلَّ

نة البحث، ظهرتْ للباحثِ صـورٌ أبانـتْ عـن أهميَّـة وجـود . )٢(»مقاصدها وبالنظر في نصوص مدوَّ

الإنسان في عمـارة الأرض، وعـن دور قيمـه الأخلاقيَّـة في تهـذيب علاقتـه مـع الكائنـات، وتأسيـسًا 

وء على هذين الجانبينعلى ذلك  . ، جاء هذا المبحث ليسلِّط الضَّ

                                           
 ).٦(قيس يمكن،    )١(

 ).٦(المرجع السابق،    )٢(
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 :الإنسان وعمارة الأرض في زمن كورونا: ٣.١

ة في تاريخنـا المعاصـر يلـزم  ل مـرَّ تسبَّب وبـاء كورونـا في تعطيـل شـتَّى منـاحي الحيـاة، فـلأوَّ

دًا له  وقـت معلـوم لا يزيـد الإنسان منزله لدواعٍ صحيَّة، ولا يخرج منه إلاَّ للضرورة القصوى مُحدَّ

ت في الإنسان؛ ولأنَّها كـذلك ظهـرت في  عليه، ولعلَّ هذا التعطيل من أبرز مظاهر الجائحة التي أثرَّ

ل يوميَّة كتبها النعمي فقال فيها   :أوَّ

، لكنَّه قـال « اليَومَ هاتفتُ أبي، وذكر أنَّه صار بعيدًا عن مزرعته عصرًا بسبب الحجر المنزليِّ

 .)١(»أكثر أنَّه لم يعد باستطاعته أنْ يضع ماءً باردًا للطُّيور عند رواحها وقتَ العصاريإنَّ ما يؤلمه 

أبـرزتْ اليوميَّـة دور الإنـسان في نمــاء وعمـارة الأرض، مـن زراعـة لهــا وتـوفير سُـبل الحيــاة 

ور ما كان له البروز لولا عامل  ـذ) الحجر المنزلـيِّ (لبعض مخلوقاتها، غير أنَّ هذا الدَّ ي هـو مـن الَّ

تـداعيات وبــاء كورونـا، فقــد تـسبَّب في تعطيــل دور الإنـسان في إنمــاء وعمـارة الأرض، ومــن هــذا 

تي يقوم بها الإنسان في عمارة الأرض  .التَّعطيل ظهرت قيمة الأعمال الَّ

ـذي يتَّخـذ مـن الجمـل الفعليَّـة أواتَّكَ  ، الَّ ور علـى الأسـلوب الخـبريِّ  النَّصُّ في إبراز ذلك الدَّ

ـة أضـفت علـى المـشهد أبعـادًا زمنيَّـة وحركيَّـة، فبـدأ الـنَّصُّ بتقـديم وظ مان وسائل تعبيريَّ روف الزَّ

مان  مان إشارة إلـى تحديـد وقـت الفعـل، )هاتفتُ أبي(على فعله ) اليَومَ (ظرف الزَّ ، ففي ظرف الزَّ

 .أبيـه) هتـاف(رع لـولعلَّ الاتِّصال حدث بعد إعلان الحجر المنزلي، وهذا ما دفع الابن إلى أنْ يه

تـين الأولـى جملـة اسـميَّة خبرهـا جملـة فعليَّـة أخـبرت عـن حـال : فبادر الأبُ ابنَـهُ بجملتـين خبريَّ

ل المسافات بينه وبين مزرعته مـن قـرب إلـى بُعـد، والثَّانيـة جملـة  - بسبب تداعيات الوباء - تحوِّ

والخـبران ). العـصاري(للطُّيور وقـت فعليَّة أخبرت عن حيلولة الوباء بينه وبين وضع الماء البارد 

 الإنــسان مــن تَبعَِــات الوبــاء كــالحجر ةخرجــا إلــى معــانٍ تــشي بالحــسرة والألــم، تمثَّلــت في حــسر

                                           
 ).٩(، قيس يمكن   )١(
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فالانزيـاح اللُّغـوي «المنزليِّ الَّذي وقف حائلاً بين الإنسان وبـين دوره في إنمـاء وعمـارة الأرض، 

ياقيعن التَّعبير المباشر في الجملة الخبريَّة إلى   مـن )١(»أنساق جماليَّة مثيرة يُـبرز قيمـة التَّحـول الـسِّ

د الإخبــار إلــى خــبر يحمــل إلــى جانــب الإخبــار إيحــاء بمعــانٍ أخــرى  خــبر لا يحمــل ســوى مجــرَّ

م اوكثَّـف الكاتـب الأفعـال الماضـية والمـضارعة، ويُلحـظ أنَّ اسـتخد .تُستشفُّ مـن سـياق الـنَّصِّ 

جاء في سياق يخلو من الدراميَّة، فليس فيها سِـوى الإخبـار ) رهاتفت، ذكر، صا(الأفعال الماضية 

ا الأفعال المضارعة  ، ) يؤلمـه، يعـد، يـضع(المحض، وأمَّ فإنَّهـا جـاءت في سـياق درامـيِّ تـصويريِّ

يغتين، فالمضارع يظهر  في التَّراكيـب الفعليَّـة أكثـر حركـة مـن الماضـي؛ «وهذا عائد إلى دلالة الصِّ

مـان، وظـروف . )٢(»اث تـصويرًالكونه يرتبط بالأحـد وارتـبط تكثيـف الأفعـال بتكثيـف ظـروف الزَّ

د زمانـه تحديـدًا دقيقًـا، وعنايـة المبـدع بـالظروف  تي تقيِّـد زمـن الفعـل، وتحـدِّ مان من القيود الَّ الزَّ

 .  المعاني وتحريرها؛ لما فيها من تحديد وتدقيقةمظهر من مظاهر تجلي

نت اليوميَّة مفارقة ما ب تـي وتضمَّ يـور الَّ ين حال الإنسان الَّذي سلب الوباء حريَّته، وحـال الطُّ

ـة، وفي ذلـك  تنعم بالحريَّة، فقد أبرزت المفارقة أنَّ مَن هو حُرٌّ يحتاج إلـى مَـن هـو مـسلوب الحريَّ

ب  الَّذي ما كـان لـه الـبروز لـولا تـسبُّ  ذلك الدوركلِّه إبراز لدور الإنسان في إنماء وعمارة الأرض،

 . ظهرت الحاجة للإنسان في إنماء وعمارة الأرضومن ثَمَّ كورونا في حجبه، وباء 

 :الإنسان وعلاقته بالكائنات في زمن كورونا: ٣.٢

إلـى لمحـات يُستـشفُّ منهـا عطـف الإنـسان علـى بعـض الكائنـات  أشار النعمـيُّ في يوميَّاتـه

عـة منهـا  مـن أنَّـه )٣()١٠( يوميَّتـه رقـم مـا ذكـره في: والإحسان إليها، وهـو عطـف يأخـذ صـورًا متنوَّ

                                           
 ).٩٥(دراسة بلاغيَّة جماليَّة نقديَّة، حسين جمعة، : جمالية الخبر والإنشاء  )١(

 ).١٠٣(ن خوية، البنية التَّركيبيَّة للقصيدة الحديثة، رابح ب  )٢(

 ).٢٧(قيس يمكن،    )٣(
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أضمر في نفسه تشذيب شجرة الحنَّاء في فنـاء منزلـه، ولكنَّـه لـم يفعـل؛ لأنَّ طـائرًا يقـف علـى أحـد 

مـا ذكـره في اليوميَّـة رقـم  - أيـضًا - ومنهـا. أغصانها، فلـم يـرد إزعاجـه، فبقـي لفـترة ينتظـر رحيلـه

ة طائر بنى )١()١٢( ا حـان وقـت الحـصاد من أنَّه تذاكر مع أبيه قصَّ هُ على رأس أعواد الذرة، فلمَّ  عشَّ

ل الحصاد يومًا إثر يوم؛ لعلَّ الطـائر يرحـل مـن تلقـاء نفـسه، وعنـدما طـال مُكـوث  ظلَّ الأبُ يؤجِّ

وسـنتناول في هـذا المطلـب تحليـل . الطائر حصد الأبُ زرعه، تاركًا الزرع الَّذي عليه عشُّ الطـائر

الجيــران، كمــا أســماه ) قــطِّ (هــا جانــب الإحــسان والعطــف علــى إحــدى اللمحــات التــي يظهــر في

 ): ٨(النعمي، فيقول في اليوميَّة رقم 

اليوم، كلُّ شيء في فناء المنزل يسوده الهدوءُ، إلاَّ من صوت قطرات الماء تتهادى بإيقاعهـا «

وض المـاء يـشربُ الرتيب، ومن بعيدٍ كان قطُّ الجيران ينظر إليَّ مشفقًا، تنحيتُ جانبًا فهبط إلى ح

ــاة  ــب الحي ــذة أراق ــة النَّاف ــد حاف ــسُ عن ــدتُ أجل ــابَ، وعُ ــتُ الب ــوفٍ كالعــادة، حينهــا أغلق دون خ

 . )٢(»!الفاترة

ــة عــن مراعــاة الإنــسان لمــشاعر الخــوف في ســلوك الحيــوان، فــالقطُّ لــم  كــشفتْ هــذه اليوميَّ

ـ عنـد ذلـك أحـسَّ القـطُّ  الكاتـب عـن المكـان، ييقترب من حوض المـاء ليـشرب إلاَّ بعـد أن تنحَّ

ا رأى الكاتـب ذلـك أغلـق بـاب الفنـاء، وجلـس  بالأمن، فهبط، وشرب من الماء دون خوف، ولـمَّ

 . عند حافة النافذة يراقب حياة جعلها وباء كورونا فاترة رتيبة كئيبة

ل اليوميَّة وفي آخرها، مضفيًا علـى المكـان سـمات  وعمد الكاتب إلى توصيف المكان في أوَّ

تي تجمع الأجزاء وتفيد العموم - )كلّ (ة والفتور، فاستعمل الكآب في وصف مشهد الهـدوء في  - الَّ

ت(فناء المنزل، لكنَّه استثنى   أشـار إلـى أنَّـه هـدوء مـا، )بيصوت قطرات الماء تتهادى بإيقاعها الرَّ

                                           
 ).٣١(، قيس يمكن   )١(

 ).٢٣(المرجع السابق،    )٢(
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هـو في هـذا يثير الأعصاب، فصوت قطرات الماء يتولَّد عنه ضغط على النفس وتوتُّر في الأعصاب، و

ينظر بإشفاق؛ لـما في المشهد من كآبـة ووحـشة، وبعـد أن تـرك ) قطَّ الجيران(الموقف رأى من بعيد 

الكاتب مكانه هبط القطُّ ليشرب من حوض الماء، وعمد الكاتب إلـى وصـف الحالـة النفـسيَّة للقـطِّ 

لام الَّ ) دون خوف كالعادة(عندما شرب من  بعـدها تـرك . تي شـعر بهـاوكأنَّه يرمز بذلك إلى حالة السَّ

، فأغلق الباب، وعاد يجلس عند حافـة النافـذة يراقـب الحيـاة التـي جعلهـا  الكاتب الفناء كلَّه للقطِّ

ـة) كورونا(وباء  تـه فـلا ولا يخلـو المـشهد مـن عنـصر المفارقـة، فالإنـسان مقيَّـ. فـاترة مملَّ دة حريَّ

ن كـان ل ما بيتجاوز فناء منزله، والقطُّ طليق حرٌّ يتنقَّ  ين أبنية الجيران، وعاطفة الإشفاق جاءت ممَّ

  ).كورونا(الَّذي هو من تداعيات وباء ) الحجر المنزلي(يُشفق عليه، وذلك كلُّه منبثق من 

* * * 
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 :أَهَمُّ النَّتَائجِِ * 

ــات  -١ تــي ظهــرت في فــترات ) قــيس يمكــن(يتنــاص موضــوع يوميَّ مــع ســرديَّات الأوبئــة الَّ

، )ألبيـر كـامو(لــ) الطـاعون(، و)جيوفـاني بوكاشـيو(لــ) ديكاميرون(خيَّة ماضية، كما في رواية تاري

 .، وغيرها)ساراماغو(لـ) العمى(و

، وما تبعه من عزلة، في شخصيَّة الكاتب، فقد جعلته يلتفت إلى أشـياء )كورونا(أثَّر وباء  -٢

ة، منهــا أنَّ فــةوتفاصــيل كانــت غائبــة عنــه، علــى أصــعد ترة العزلــة أســهمت في إعــادة رصــيد  عــدَّ

تي غَفَلَ عنها، فأعاده ذلك إلـى سـجلِّ الماضـي د  يفـتِّشُ فيـهالذكريات الَّ ، فنـشطت الـذاكرة وتجـدَّ

 .العهد بها

في الأبعـاد ) كورونـا(ش، عن أثـر وبـاء يكشفت اليوميَّات، من خلال وصف الواقع المع -٣

ة، ومــرورًا بحـضور الطُّرفــة، وانتهـاء بالحــديث عـن أثــر الاجتماعيَّـة؛ بــدءًا بالتطلُّعـات إلــى الحريَّـ
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 .التباعد على التواصل الاجتماعيِّ 

أبانت اليوميَّات، في أعطاف تفاصيلها، عن أثر العزلة الاجتماعيَّة وامتـداد فـترة الوبـاء في  -٤

 .الجانب النفسيِّ للإنسان

ــات أنَّ حــضور الإنــسان مهــمٌّ في عمــارة الأرض -٥ ، واســتنادًا علــى هــذه أوضــحت اليوميَّ

تي ترى أنَّ وجود الإنسان خطر على الكائنات ية يجدر مراجعة بعض الأقوال الَّ  . الأهمَّ

 عامــدًا إلـى الألفــاظ الواضــحة والقريبــة، ،حـرص الكاتــب علــى بـساطة عــرض يوميَّاتــه -٦

 .فاقتربت يوميَّاته من طبيعة الأحاديث اليوميَّة بما فيها من عفويَّة وتلقائيَّة

ما جـنس القـصة القـصيرة، بأجنـاس أدبيَّـة أخـرى، لاسـيَّ ) قـيس يمكـن(تلتبس يوميَّـات  -٧

 .وربَّما كان لقدوم الكاتب من ميدان القصة القصيرة دور في هذا التداخل الأجناسي

ــات  -٨ ــصادر يوميَّ دت م ــدَّ ــن(تع ــيس يمك ــى ) ق ــه، إل ــزل ومحيط ــا في المن ــل م ــين تأمُّ ــا ب م

ه من حوارات مع أصدقائهاستحضار سجلِّ الذكريات ال   .ماضية، وأخيرًا إلى ما يستشفَّ

ــات أنَّهــا جــنس أدبــيٌّ جــدير بالدراســة، لاســيَّما إذا ارتبطــت بمنعطفــات  -٩ أظهــرتْ اليوميَّ

ة، فيصبح لها قيمة مضافة على صعيد الأبعاد الاجتماعيَّة والتاريخيَّة   .تاريخيَّة مهمَّ

  :تَوْصَيَاتُ البَحْثِ * 

، فهـي  وفقًا للمناهج النقديـة الحديثـةإلى دراسات أخرى) قيس يمكن(وميَّات تحتاج ي -١

نة جديدة صدرت في سنة  ا يتعلَّق بحال الأديـب، ووضـع )م٢٠٢٠(مدوَّ نت موضوعًا مهم� ، وتضمَّ

 .الكتابة في زمن الأوبئة الكبرى

 دراسات تـسهم في تَسِمُ أدب اليوميَّات إجمالاً ندرة الدراسات فيه؛ ولذا فهو يحتاج إلى -٢

تي تسهم في تحديد معاييره الأجناسيَّة، وتبيِّن خصائصه الإنشائية  .كشف قوانينه الَّ

* * * 
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 :الكتب: أولاً 

 .م١٩٩٢دار نوبار للطباعة، : ط، مصر. د.  شرف، عبد العزيز.أدب السيرة الذاتية  - 

 .م١٩٩٢الشركة المصرية للنشر، : مصر، ١ط.  شرف، عبد العزيز.الأدب الفكاهي  - 

مكتبة التربية :  ، الرياض٢ط.   الجيوسي، محمد بلال. مقدمة في مهارات التواصل الإنساني: أنت وأنا  - 

 .ـه١٤٣٥العربي لدول الخليج، 

ـــة  -  ـــة للقـــصيدة الحديث ـــة التَّركيبيَّ   عـــالم الكتـــب الحـــديث، : ، إربـــد١ط. بـــن خويـــة، رابـــحا .البني

 .م٢٠١٣

ـة: ية الخبر والإنشاءجمال  -  ـسة : ط، دمـشق.د.  جمعـة، حـسين.دراسة بلاغيَّـة جماليَّـة نقديَّ دار مؤسَّ

 .م٢٠١٣رسلان، 

ــة : ، القــاهرة٥ط. محمــود محمــد شــاكر: تحقيــق. هر الجرجــاني، عبــد القــا.دلائــل الإعجــاز  -  مكتب

 .ـه١٤٢٤الخانجي، 

مطبعـة : ، فـاس٢ ط،لحمداني، حميدا .عن النقد الموضوعاتي في الرواية والشعر: سِحْر الموضوع  - 

 .م٢٠١٤آنفو، 

، ٢ط. فيود، بسيوني عبد الفتـاح. دراسة تاريخية وفنية لأصول البلاغة ومسائل البديع: علم البديع  - 

 .ـه١٤٢٥مؤسسة المختار للنشر والتوزيع، : القاهرة

 .ت.لنهضة العربية، ددار ا: ، بيروتط.د.  السعران، محمود.مقدمة للقارئ العربي: غةعلم اللُّ   - 

مؤسسة :  ، القاهرة٣ط.  فيود، بسيوني عبد الفتاح.  دراسة بلاغية ونقدية لمسائل المعاني: علم المعاني  - 

 .ـه١٤٢٥المختار، 

مكتبــة : ط، القــاهرة.د. فــؤاد كامــل وعلــي أدهــم:  ترجمــة. برديــائف، نيقــولاي.العزلــة والمجتمــع  - 

 .م١٩٦٠النهضة المصرية، 

 .ـه١٤٢٣عالم المعرفة، : ط، الكويت.د. عبد الحميد، شاكر. رؤية جديدة: ضحكالفكاهة وال  - 
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 الــسخاوي، محمــد بــن .المقاصــد الحــسنة في بيــان كثيــر مــن الأحاديــث المــشتهرة علــى الألــسنة  - 

 .ـه١٤٠٥دار الكتاب العربي، : ، بيروت١ط. محمد عثمان: تحقيق. عبدالرحمن

ياض١ط.  الظهار، نجاح بنت أحمد . ا في الصورة البيانيَّةالقيمة الفنيَّة للفظ المفرد وأثره  -  مكتبة :  ، الرِّ

 .ـه١٤٢٦الرشد، 

ا في ضوء لسانيات التركيب  -  دار الريف :  تطوان/ ، الناطور١ط.   حمداوي، جميل. القصة القصيرة جد�

 .م٢٠١٧وني، ترلكللطبع والنشر الا

 .ـه١٤٤٢دار سطور، : ط، جدّة.د. حسن.  النعمي.سرديات العزلة: قيس يمكن  - 

ــسعودية  -  ــة ال ــاء في المملكــة العربي ط، .دارة الملــك عبــد العزيــز، د: إعــداد. قــاموس الأدب والأدب

 .ـه١٤٣٥دارة الملك عبد العزيز، : الرياض

مؤسسة مقاربات للصناعات : ، المغرب١ط.  شراك، أحمد.مقدمات ويوميات: كورونا والخطاب  - 

 .م٢٠٢٠ والنشر، الثقافية وإستراتيجيات التواصل

د بن مكرم. لسان العرب  -  : ط، القـاهرة.د. عبد االله علي الكبيـر، وآخـرون: تحقيق. ابن منظور، محمَّ

 .ت.دار المعارف، د

مؤمنون :  ط، الرباط. د.  العرباوي، عزيز.  رؤية بانوراميَّة:  مفهوم الحريَّة في الإسلام وفي الفكر الغربي  - 

 .م٢٠١٦بلا حدود، 

 .م٢٠١٠دار محمد علي للنشر، : ، تونس١ط . القاضي، محمد وآخرون. دياتمعجم السر  - 

المؤسسة الجامعية : ، بيروت١ط. خليل أحمد خليل: ترجمة.  هيغل.محاضرات في تاريخ الفلسفة  - 

 .ت.، دللدراسات والنشر والتوزيع

لطباعة والنـشر، التعاضدية العمالية ل: ط، صفاقس.د.  فتحي، إبراهيم.معجم المصطلحات الأدبية  - 

 .م١٩٨٨

مطبعـة المجمـع العلمـي : ط، بغـداد.د. مطلـوب، أحمـد .معجم المصطلحات البلاغيـة وتطورهـا  - 

 . ـه١٤٠٦العراقي، 

مكتبة : ، لبنان٢ ط. وهبة، مجدي والمهندس، كامل.معجم المصطلحات العربية في اللُّغة والأدب  - 

 .م١٩٨٤لبنان، 
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 .م١٩٩٩دار الكتب العلميَّة، : ، بيروت٢ط. جي، محمدالتون .المعجم المفصل في الأدب  - 

 .م٢٠٠٢مكتبة لبنان، : ، لبنان١ط.  زيتوني، لطفي.معجم مصطلحات نقد الرواية  - 

 .م١٩٨٥دار العلم للملايين، : ، بيروت١ط.  الرازي، فخر الدين.نهاية الإيجاز في درر الإعجاز  - 

 .ت.وزارة الثقافة والفنون، د:  قطرط،. د.الحكيم، توفيق. يوميَّات نائب في الأرياف  - 

 :المقالات: ثاني�

ــــسخرية في الأزمــــات  -   الخمــــيس  الريــــاض،جريــــدة الريــــاض،.  محمــــدالحمــــزة،) مقــــال (.ال

 https://www.alriyadh.com/1812461: م، عبر الرابط٢٦/٣/٢٠٢٠

 ،)بحـث علمـي (.ربـة إنـشائيةروزنامجة ابن عبَّاد نموذجًـا مقا: اليوميَّات في الأدب العربي القديم  - 

، ملحـق ، المدينـة المنـورة، الجامعـة الإسـلاميةمجلـة الجامعـة الإسـلامية. البكر، فهد بـن إبـراهيم

 .٥١٦-٥١٦، ، الجزء الثاني عشر)١٨٣(العدد 

* * * 
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